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Economic Systems of the 
Mameluke States and the 

Mamluk Tower (Al-Garaksa) 
(648-923 / 1250-1517) 
(Comparative Study) 

A B S T R A C T  

The economic aspect is an important part of the civilization of any 

nation or state, and the basis of any state is the economic systems and 

must receive special attention and attention from the sultans and 

kings.  The Mamluks have a special status that makes the era of the 

Mamluk Sultans an age worthy of further study, research and scrutiny. 

Moreover, the external and internal events associated with this era 

reflect not only the history of Egypt and Syria, but also the history of 

Islamic countries. The second is the continuation and extension of the 

first. The beginning of its composition and formation dates back to the 

Ayyubid era. Its end is in the line of deterioration that began in the late 

Mamluk maritime period and continued during the Mamluk period.We 

have dealt with the historical texts of the economic aspects mentioned 

in the Arab sources and references to the economic systems in these 

two countries, as well as the scrutiny and scrutiny in order to give a 

comparative study between them.The study dealt with the preamble 

and three topics and the conclusion: The preface dealt with the 

political conditions in the two countries. It dealt with the emergence of 

the Mamluks and the establishment of the Mamluk maritime state with 

the names of their sultans and the factors and causes of the fall of their 

state at the hands of the Mamluks. And then fell by the Ottomans in 

the Battle of Raidaniyah in the year (923 AH / 1517 AD). The first 

topic included agriculture and its importance in the economic aspect 

and the identification of the agricultural conditions represented by the 

land varieties and the identification of agricultural crops and identify 

the means of irrigation and knowledge of agricultural crops, in 

addition to livestock. The second topic dealt with industry and the 

most important types of industries and the most prominent industrial 

products which were famous for the two countries. The third topic 

dealt with the two countries' trade and the types of trade and internal 

trade and foreign trade, mentioning the most important trade treaties of 

the two countries, and clarifying their trade routes with the types of 

commercial goods that were exported and imported by the first 

Mamluk state, Commercial centers and ports at the time of the two 

countries. Conclusion We conclude the results of this study.© 2019 
JTUH, College of Education for Human Sciences, Tikrit University 
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 الخلاصة

عد الجانب الاقتصادي جزءاً مهماً من الجوانب الاساسية التي تبنى عليها حضارة أية أمة أو     
دولة، لا بل أن أساس قيام أية دولة هي النظم الاقتصادية ولا بد أن تلقى اهتماماً وعناية خاصة من لدن 

 السلاطين والملوك.
سية( مكانة خاصة بارزة تجعل من عصر سلاطين تحتل دولة المماليك بشقيها البحرية والبرجية )الجرك    

المماليك عصراً جديراً بمزيد من الدراسة والبحث والتمحيص، فضلًا عن أن الأحداث الخارجية والداخلية 
التي ارتبطت بذلك العصر لا تعكس أهميتها على تاريخ مصر والشام فحسب بل على تاريخ الدول 

 الإسلامية .
ية والبرجية بأنه ظاهرة حضارية واحدة منسقة، الثانية استمرار وامتداد للأولى ويميز عصر المماليك البحر 

تمتد بداية تكوينها وتشكيلها إلى العصر الأيوبي وتتمثل نهايتها في خط التدهور الذي بدأ أواخر دولة 
لة المماليك البحرية واستمرت في زمن المماليك البرجية ثم زاد معدل منحاه حتى سقطت على يد الدو 

 العثمانية.
وقد عالجنا النصوص التاريخية الخاصة بالجوانب الاقتصادية التي وردت في المصادر والمراجع العربية 
للوصول إلى  النظم الاقتصادية في هاتين الدولتين، فضلا عن التمحيص والتدقيق من اجل اعطاء دراسة 

 مقارنة بينهما.
اول التمهيد الأحوال السياسية في الدولتين فتطرق إلى قسم البحث على تمهيد وثلاث مباحث وخاتمة: تن

ظهور المماليك وقيام دولة المماليك البحرية مع ذكر أسماء سلاطينهم وعوامل وأسباب سقوط دولتهم على 
أيدي المماليك البرجية )الجراكسة(،تطرق الى الدولة البرجية مع ذكر أسماء  سلاطينها وبيان عوامل 

 م(.5151هـ/329على أيدي العثمانيين في معركة الريدانية في سنة ) ضعفها ومن ثم سقوطها
وشمل المبحث الاول الزراعة ومدى أهميتها في الجانب الاقتصادي والتعرف على الأحوال الزراعية 
المتمثلة بأصناف الأراضي وبيان المحاصيل الزراعية والتعرف على وسائل الري ومعرفة المحاصيل 

 إلى الثروة الحيوانية . الزراعية، بالإضافة 
تناول المبحث الثاني الصناعة وبيان أهم أنواع الصناعات وأبرز المنتجات الصناعية التي اشتهرت بها     

 الدولتين.
أما المبحث الثالث فكان التطرق الى التجارة لدى الدولتين، والتعرف إلى أنواعها والمتمثلة بالتجارة     

الداخلية والتجارة الخارجية مع ذكر لأهم وأبرز المعاهدات التجارية المعقودة على عهد كلتا الدولتين، ثم  
انت تصدرها وتستوردها الدولة المملوكية توضيح الطرق التجارية فيهما مع أنواع السلع التجارية التي ك

الأولى والثانية والإشارة إلى أبرز المراكز والموانئ التجارية على عهد الدولتين.أما الخاتمة فنستخلص 
 بابرز النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة.
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 الجركسية(الأحوال السياسية على عصر الدولتين المملوكية البحرية والبرجية     ) التمهيد:
 

،وكـان مصـدر هـ لاء إمـا (2)، وهـو اسـم مفعـول مشـتقاً مـن الفعـل ملـك (5)المماليك ومفردها مملـوك 
الشـــراء أو الأســـر فـــي ميـــدان القتـــال ثـــم الإهـــداء أو الهبـــات أو علـــى شـــكل ضـــريبة أو جزيـــة يـــدفعها حكـــام 

 . (9)الولايات 
الأول للهجرة/ السابع الميلادي( بسـبب ويعود أول ظهور للمماليك في العالم الإسلامي إلى )القرن 

، وكـان مـن نتـائج هـذه الفتوحـات هـو الحصـول (4)الفتوحات الإسلامية التـي امتـدت إلـى بـلاد مـا وراء النهـر
 . (1)على الأسرى الترك 

ويعد الخلفاء العباسيون أول من استعان بالمماليك في دولتهم إذ استعان الخليفة العباسـي المـأمون 
 م( بهـــــــــم، ثـــــــــم ســـــــــار علـــــــــى سياســـــــــته الخليفـــــــــة المعتصـــــــــم بـــــــــا  بشـــــــــكل 199-159هــــــــــ/531-251)

،إذ اهتم بجلب المماليك من إقليم بلاد ما وراء النهر، فألبسهم أنواع الديباج وخصـص لهـم الأرزاق (6)أوسع 
 . (1)من بيت مال المسلمين 

ــاً أرســل إلــى الخ ليفــة المــأمون ومــن أشــهر المماليــك )طولــون( الــذي كــان فــي الأصــل مملوكــاً تركي
كهدية مـن حـاكم بخـارى وقـد تمكـن ابنـه أحمـد مـن تأسـيس الإمـارة الطولونيـة والاسـتقلال بولايـة مصـر سـنة 

م( وقد اعتمد أحمـد بـن طولـون علـى المماليـك واسـتخدمهم فـي جيشـه بوصـفهم 301-161هـ/214-232)
ن الأخشـيديون أقـل مـن الطولـونيين ، ولـم يكـ (1)قوة له، وكما اعتمد أيضاً على الجنـد الـديلم والرقيـق الأسـود

ـــــن ط ـــــج الاخشـــــيدي ) ـــــد جعـــــل محمـــــد ب ـــــك واتخـــــاذهم دعامـــــة لجيوشـــــهم فق -929فـــــي اســـــتخدام الممالي
وكذلك استعملهم كحرس خاص لـه إذ بلـع عـددهم زهـاء  (3)م( جيشه من التراك والديلم 344-394هـ/999

 . (50)ثمانية آلاف مملوك 
م( بحاجة إلى جـي  363هـ/911أفريقيا إلى مصر سنة )وكان الفاطميون عند انتقالهم من شمال 

 ، لذا استخدموا المماليك.(55)كبير يستطيعون به حماية سلطانهم ومد نفوذهم إلى بلاد المشرق 
م( جلـب سـلاطينها أعـداداً ضـخمة مـن 5515هــ/161ولمـا قامـت الدولـة الأيوبيـة فـي مصـر سـنة )

 . (52)المماليك 
م( 5243-5291هــ/641-696وعني الصالح نجم الدين أيـوب خـلال مـدة  حكمـه لمصـر سـنة )

واختيــار  (59)بالإكثـار مـن شـراء المماليـك التــرك بعـد أن تبـين لـه ضـعد ولاء القــادة الكـرد كـانوا فـي خدمتـه 
،  (54)جزيــرة الروضــة فــي بحـــر النيــل لإســكانهم فيهــا لـــذلك ســموا بالمماليــك البحريــة نســـبة إلــى بحــر النيـــل

وخلال حقبة حكم الملك الصالح اكتسبت فرقة المماليك البحرية خبـرة حربيـة واسـعة بفضـل خـوا أعضـاء 
 . (51)تلك الفرقة الحروب التي خاضها الصالح أيوب ضد أعدائه في الداخل والخارج 

ـــى الســـلطة مســـت لين الظـــروف والمت يـــرات التـــي  وهكـــذا لـــم يلبـــث أن توصـــل المماليـــك البحريـــة إل
م( ودور 5210هـــ/641بالمنطقــة وعلــى رأســها حملــة لــويس التاســع ملــك فرنســا علــى مصــر ســنة ) أحاطــت

فـي العـام نفسـه  )**(ثم فارسكور )*(المماليك في التصدي للصليبيين والانتصار عليهم في موقعة المنصورة 



 

 
933 

والتــي  م(5260هـــ/611سـنة ) )***(وكـذلك انتصــارهم فيمـا بعــد علــى الم ـول فــي موقعـة عــين جــالوت  (56)
أوقفت الزحد الم ولي وأنقذت مصر من خطرهم وأقصت الم ـول عـن الشـام، كمـا أن الانتصـار فـي عـين 
جالوت سهل إعادة الوحدة بين مصر والشام وأعطت للمماليك السند الشرعي لحكم مصر والبلاد الإسلامية 

بية فـي الشـام كمـا دفعـت التي حرروها مـن الاحـتلال الم ـولي وعجـل هـذا الانتصـار بـزوال الإمـارات الصـلي
 . (51)الم ول الذين حلوا ب ربي آسيا إلى اعتناق الإسلام 
م( بتــولي الحكــم الســلطان 5912-5210هـــ/114-641قامــت دولــة المماليــك البحريــة فــي ســنة )

أرملـة الصـالح نجـم  )****(بدلًا من شجر الدر  (51)م(5211-5210هـ/611-641المعز إيبك التركماني )
ي تزوجت من الأمير عز الدين أيبك والتي خلعت نفسها من حكم مصر من أجل أيبك بعـد الدين أيوب الت

م( الاعتـراف 5211-5249هــ/616-640أن رفا الأمراء الأيوبيون والخليفة العباسي المسعتصم بـا  )
وكــان مــن أبــرز ســلاطين دولــة المماليــك البحريــة: المعــز عــز الــدين أيبــك والمظفــر  (53)بســلطة شــجر الــدر

د الدين قطز والظاهر بيبرس والمنصور سيد الدين قلاوون والناصر ناصـر الـدين محمـد وهيـرهم مـن سي
حيث بلع عددهم ثمانية وعشرين سـلطاناً آخـرهم السـلطان الصـالح صـلاي الـدين حـاجي بـن  (20)السلاطين 

الجراكسـة  م( معلنـاً قيـام دولـة المماليـك5912-ه114شعبان الذي خلفه برقوق الجركسي في الحكم سـنة )
(25) . 

أما المماليك الجراكسة فهم عناصر قوقازية الجـنس مـوطنهم الأصـلي المنطقـة الواقعـة شـرق البحـر 
الأســود والتــي تعــرف اليــوم بجمهوريــة جورجيــا وقــد تعرضــت بلادهــم إلــى هــزو التتــار فــي النصــد الثــانيمن 

ق الرقيق ووصلت أعداد كبيرة منهم القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فازدادت أعدادهم في أسوا
واذا سلاطين دولة المماليـك البحريـة كـانوا أتراكـاً، فالبرجيـة شراكسـة أو جراكسـة  (22)إلى بلاد الشام ومصر 

باستثناء اثنين منهم وهما خشقدم وتمر ب افهم روميان هذا وقد سموا بالبرجية لأنهم أقاموا فـي أبـراج القلعـة 
، ويرجــع تكــوينهم كفرقــة جديــدة إلــى بدايــة حكــم ســلطان الدولــة البحريــة المنصــور قــلاوون (29)فــي القــاهرة 

م( الــذي أكثــر مــن شــراء الجراكســة ليــتخلص مــن صــراع المماليــك البحريــة 5230-5213هـــ/611-613)
 . (24)وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من بعده 

بم ـادرة القلعـة مطلقـاً، فلمـا تـوفي خلفـه ابنـه  وحرص المنصور قلاوون على تربيتهم ولم يسمح لهم
م( الـــذي ســـمح لهـــ لاء المماليـــك بـــالنزول مـــن القلعـــة أثنـــاء 5239-5230هــــ/639-613الأشـــرف خليـــل )

النهار والعودة إليها ليلًا، مما ترتب عليه أمران الأول ان ماس المماليك في الحياة العامة ومشاكلها بعد أن 
ب يـرهم مـن عامـة النـاس، والأمـر الثـاني هـو أن المماليـك البرجيـة لـم يلبثـوا أن خرجوا من عـزلتهم واختلطـوا 

استثاروا حقد سائر طوائد المماليـك التـرك بسـبب مـا أصـبح فيـه هـ لاء مـن نعمـة ومـا حظـوا بـه مـن مكانـة 
وبعـــد مـــدة أصـــبحت أعـــداد هـــ لاء الجراكســـة كثيـــرة وهـــدوا أصـــحاب رتـــب  (21)مرموقـــة عنـــد قـــلاوون وابنـــه 

 . (26)فمنهم الأمراء والقادة فاستطاعوا أن يتسلموا السلطنة وأن يحكموا البلادعسكرية 
وقد حكم الجراكسة مصر والشام مـدة تقـرب مـن المئـة والأربعـين عامـاً وتعاقـب فـي هـذه المـدة سـتة 
وعشرين سلطاناً لم تزد مدة حكمهم على خمسة عشر عاماً إلا لأربعة منهم وهم الأشرف برسباي وقد حكم 
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-142ســــــنة ) 51م( والظـــــاهر جقمــــــق العلائـــــي حيــــــث حكـــــم 5491-5422هـــــــ/145-121ســـــنة ) 56
ــــاي ومــــدة حكمــــه 5412-5491هـــــ/111 م( 5436-5461هـــــ/305-112ســــنة ) 23م( والأشــــرف قاتيب

وبالتالي فـنن السـلاطين  (21)م(5156-5105هـ/322-306سنة ) 56والأشرف قانصوه ال وري وقد حكم 
سنة وهم: برقوق وفرج والم يد شيخ وبرسباي وجقمق واينال وخشقدم  524دة البرجية قد ملك منهم تسعة م

 . (21)وقايتيباي وقانصوه ال وري، أما الباقون فكانوا كلهم تقريباً قليلي الأهمية 
م( والعنصـر الشركسـي )البرجـي( 5151هــ/329وانتهى الحكم المملـوكي عمومـاً فـي مصـر عامـاً )

م( على 5151-5156هـ/329-322مني بها السلطان طومان باي )بشكل خاص على أثر الهزيمة التي 
نهائهم حكم دولة الجراكسة )*(أيدي القوات العثمانية في معركة الريدانية   . (23)ودخول العثمانيين مصر وا 

 
 المبحث الأول 

 الزراعة أولًا:
اهـتم سـلاطين المماليـك فـي مصـر بالزراعـة اهتمامـاً كبيـراً، اذ أن الزراعـة فـي تلـك  العصـور كانــت 
الحرفـــة الأولـــى ل البيـــة الســـكان والمـــورد الأول الـــذي عـــا  عليـــه معظـــم الأهـــالي، وبقـــدر تعلـــق الموضـــوع 

ـــع الأراضـــي وجميـــع مـــوارد الدولـــة الأخـــرى اق ـــة المماليـــك علـــى توزي ـــين بالزراعـــة، فقـــد جـــرت دول طاعـــات ب
 . (90)السلطان وأجناده، والدولة الأيوبية هي التي أورثت هذا النظام لدولتي المماليك الأولى والثانية 

والمعــروف أن أراضــي مصــر الزراعيــة توزعــت فــي ذلــك العصــر اقطاعــات علــى الســلطان والأمــراء 
عـة قـراريط والأمـراء بعشـرة، ، اختص السـلطان نفسـه بأرب (95)والأجناد، بعد أن قسمت أربعة وعشرين قيراطاً 

م( 5231هــ/631واستمر المماليك يعملـون بهـذا النظـام حتـى سـنة ) (92)وما تبقى كان من نصيب الأجناد 
حيـــث أن الأراضـــي الزراعيـــة قيســـت ومســـحت أكثـــر مـــن مـــرة وتبـــع ذلـــك فـــك الزمـــام وتعديلـــه وهـــي العمليـــة 

مي، الـــذي أجـــراه الســـلطان حســـام الـــدين واشـــتهر فـــي عصـــر المماليـــك الـــروك الحســـا (99)المعروفـــة بـــالروك 
م( واستعمل الروك وذلك بسبب أن السلطان المنصور لاجين لاحظ 5233-5236هـ/631-636لاجين )

أن الأمــراء يأخــذون كثيــراً مــن اقطاعــات الأجنــاد فــلا يصــل الأجنــاد منهــا شــيء ويصــير ذلــك فــي دواويــن 
يليـك الفارسـي الحاجـب والأميـر بهـاء الـدين قراقـو  الأمراء، لذلك ندب السلطان لاجين الأمير بـدر الـدين ب

الظــاهر وجماعــة مــن الكتــاب علــى رأســهم تــاج الــدين عبــد الــرحمن الطويــل مســتوفي الدولــة بــالروك أراضــي 
مصر، وبعد أن قام ه لاء بفك زمام الأراضي المصرية وتعديله وزعت الوثائق الخاصة بحدود الاقطاعـات 

 . (94)م(5231هـ/631على الأمراء والأجناد سنة )
م( راك السـلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون أرا مصـر الـروك الثـاني، 5951هـ/151وفي سنة )

بســـــــبب اســـــــتكثاره اقطاعـــــــات المماليـــــــك مـــــــن أصـــــــحاب الأميـــــــر بيبـــــــرس الجاشـــــــنكير والمماليـــــــك البرجيـــــــة 
 . (91))الجراكسة(
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وقد عهد السلطان الناصر محمد إلى بعا أمرائه بهذه المهمة فأرسل جماعـة مـن أمرائـه إلـى كـل 
جهــة مــن جهــات الــبلاد، فــي حــين توجــه الســلطان الناصــر نفســه إلــى الصــعيد ليشــرف علــى العمليــة التــي 

 . (96)است رقت خمسة وسبعين يوماً 
ري والخصـوبة ووفـرة الإنتـاج، القسـم وقسمت الأراضي الزراعية إلى ثلاثة أقسام رئيسة من حيـث الـ

الأول: ويضــم أجــود الأراضــي الاقطاعيــة إنتاجـــاً ويخــتص بهــا الســلطان وكبـــار أمرائــه علــى قــدر مكـــانتهم 
ورتبهم، وتراوحت حصة الأمير من الأراضي المقطعة ما بين بلد واحد وعشرة بلاد، وسمى القلقشـندي هـذا 

، والقسـم الثـاني: الأراضـي المتوسـطة الجـودة فهـذه (91)المتحصل( النوع من الأراضي )البلاد النفيسة الكثيرة
تقطع للمماليك السـلطانية، سـواء انفـرد الواحـد مـنهم بجهـة خاصـة أو اشـترك مـع هيـره، والقسـم الثالـث وهـذه 

 . (91)تقطع عادة لأجناد الحلقة والعربان والتركمان 
يك الأولى والثانيـة، يبـرز عنصـر الوحـدة اماعناصر الوحدة والتنوع للنظم الزراعية في دولتي الممال

بشكل واضح في عملية تحديد الأراضي فـي كـل مـن مصـر وبـلاد الشـام اسـتناداً إلـى خصـوبتها ومـا تنتجـه 
 تلك الأراضي من ال لاة وأهم هذه الأراضي هي:

كـان يـ جر وهو خير الأراضي وأعلاها قيمة وأوفاها سـعراً، لأنهـا تصـلح لزراعـة الكتـان والقمـح، و .الباق: 0
 م(.5911هـ/135الفدان منها بأربعين درهماً وذلك سنة )

: وســـعرها دون البـــاق لضـــعد الأرا، وتصـــلح لزراعـــة القمـــح والشـــعير، ويـــ جر الفـــدان منهـــا . البرائببب 2
 بثلاثين درهماً.

 : وهو عبارة عن كل أرا خلت من أثر ما زرع فيها للسنة الماضية.. البرش9
را التــي اســتحكم وســخها ولــم يــتمكن المزارعــون مــن إزالتــه، بــل حرثوهــا : وهــو عبــارة عــن الأ. الوسبب 4

 وزرعوها، فجاء زرعها مختلطاً بالحلفاء ونحوها.
: وهو عبارة عن الأرا التي فسدت بمـا اسـتحكم فيهـا مـن موانـع قبـول الـزرع وتسـتخدم مراعـي . الخرس2

 للدواب.
 ور النيل أو علوها أو لسد طريق الماء عنها.: وهي الأراضي التي لا يصل الماء إليها لقص. الشراقي8
 : وهو الأرا الواطئة التي إذا سار فيها الماء لا تجد مصرفاً له.. المستبحر1
: وهو الأرا التي هلب عليها الملح، فأصبح لا ينتفع بهـا فـي زراعـة الحبـوب، وقـد يـزرع فيهـا . السباخ6

 . (93)الباذنجان والقصب الفارس 
 وسائل الري  -

اهتمـــت دولــــة المماليـــك خــــلال هـــذه الفتــــرة بـــالري، فأقيمــــت الجســـور لحــــبس الميـــاه عــــن الأراضــــي 
الزراعيــة، وهــو عبــارة عــن أكــوام مــن التــراب ومخلفــات الأعشــاب، وكانــت الجســور علــى نــوعين: ســلطانية 

عمـال وبلدية، فالجسـور السـلطانية هـي التـي يعـم نفعهـا كافـة الـبلاد ويصـرف عليهـا مـا يجبـى مـن أمـوال الأ
الشــرقية وال ربيــة، ومــا بقــي منــه يرســل إلــى بيــت المــال، والجســور البلديــة وهــي الخاصــة ببلــد دون بلــد وقــد 
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جرت العادة أن يعين سنوياً لكل إقليم أمير يشرف على عمارة تلك الجسور البلدية فيعود نفعها على ناحيـة 
 . (40)مال الناحية التابع لها الجسر  من النواحي، ويتولى إمامتها المقطعون والفلاحون وينفق عليها من

واهــتم الســلاطين بالجســور بشــكل كبيــر بحيــث أرســلوا فــي كــل ســنة عــدداً مــن الأمــراء إلــى مختلــد 
الأعمال لعمارة الجسـور ويسـمى الأميـر )كاشـد الجسـور( وللجسـور مهندسـين يعملـون مـع الكاشـد، وعنـد 

 . (45)قديراً لعملهم الذي قاموا به عودة ه لاء الأمراء يقوم السلطان بتقديم الخلع لهم ت
وعند الحديث عن عناصر الوحدة والتنوع في وسائل الري للدولتين يبرز عنصر الاختلاف بينهما، 
اذ نجد بـأن الأراضـي المصـرية اعتمـدت علـى أسـلوب مميـز فـي ري الأراضـي، فوجـود النيـل أوجـب اللجـوء 

كانــت تعتمــد علــى هــذا الــنمط مــن الــري، اذ أن  وأكثــر الأراضــي الزراعيــة المصــرية (42)إلــى ري الحيــاا 
الأراضي الصالحة للزراعة كانت محصورة على مسافة ضيقة على طول مجرى النيل، والترع المتفرعة منه 
ومن فروعه، فالنيل عندما كانت تنتهي زيادته، تفتح الترع والخلجان فتمتلئ بالمياه وتوزعها على الأراضـي 

ثر هذه الخلجان والترع كانت في الوجه البحري، وقليل منها ما كان يحفر في البعيدة عن مجرى النيل، وأك
الوجه القبلي، وأهم تلك الترع والخلجان: اشموم طناي، وسردوس، والإسكندرية، ودمياط، وبحـر أبـي المنجـا 

(49) . 
وكانت أهميـة الزراعـة فـي مصـر متعلقـة بفيضـان النيـل، فـنذا جـاء زيـادة عـن الحـد أهـرق الأراضـي 
ذا جاء منخفا المستوى أصبح من الصعوبة بمكـان ري الأراضـي والحيـاا، وعنـد  وأتلد المزروعات، وا 

، فـنذا وصـلت الزيـادة إلـى ثمانيـة عشـر (44)ذلك يعم القحط، أما المستوى المطلوب فكـان سـبعة عشـر ذراعـاً 
ذا زاد عن ذلك عم الوباء بعد انحسار الماء   . (41)ذراعاً أجدب ريع الأرا، وا 

فــي بــلاد الشــام فكانــت الزراعــة تعتمــد فــي أهلــب الأحيــان علــى الأمطــار باســتثناء القليــل منهــا أمــا 
لذلك تعتمد الزراعة بالدرجة الأولى على مياه الأمطار المتساقطة، فالأمطـار التـي  (46)يعتمد على السواقي 

تتساقط في فصل الخريد تسمى )الوسمي( يبدأ فيـه الفـلاي بنعـداد الأرا وحراثتهـا ثـم بـذرها بـال لال، ثـم 
ل نمـو الـزرع إعادة حرثهـا مـرة ثانيـة لتبـدأ الحبـوب بـالنمو، ويبقـى الـزرع حتـى تتسـاقط عليـه الأمطـار فيتكامـ

(41) . 
كما عرفت بـلاد الشـام فـي حكـم دولـة المماليـك الـنمط الزراعـي، وهـو تقسـيم الأراضـي إلـى قسـمين: 
الأول يتم زراعته، ويترك القسم الآخر بدون زراعة بعد حراثة الأرا وتقليبها، ثـم يـزرع القسـم الآخـر الـذي 

 . (41)كان مزروعاً 
 المحاصيل الزراعية -

ر الوحدة والتنوع للمحاصيل الزراعية في مصر وبلاد الشام على عهد دولتي من خلال تتبع عناص
المماليك الأولى والثانية، نجد بأن عنصر الوحدة قـد بـرز بشـكل واضـح مـن خـلال مـا ينتجـه البلـدين، ومـن 

 أهم المحاصيل الزراعية التي عرفت في مصر وبلاد الشام هي:
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 القمح والشعير -أ
بــلاد الشـام بزراعــة القمـح والشــعير، وذلـك لأهميــة هـذين المحصــولين لقـد اشــتهرت كـل مــن مصـر و 

فـــي حيـــاة الإنســـان والحيـــوان، وتعـــد كميـــات القمـــح والشـــعير المنتجـــة فـــي كـــل مصـــر وبـــلاد الشـــام كافيــــة 
للاستهلاك المحلي، بل في مصر كان يفيا عن حاجة الـبلاد أحيانـاً وعندئـذ كـان السـلاطين يمـدون بـلاد 

 . (43)وبة بمقادير وفيرة منه الشام والحجاز والن
كما ترتب على كثرة المجاعات وعدم إمكانية التحكم في مياه النيل أن لجـأ سـلاطين المماليـك إلـى 

 . (10)تشييد المخازن تخرن بها ال لاة ولا يسمح بفتحها إلا في حالة الضرورة القصوى 
 الكتان - 

وكان الكتان من أهـم مزروعـات مصـر فـي عصـر المماليـك، وصـدرته مصـر إلـى كثيـر مـن الـبلاد 
كما عرفـت زراعـة الكتـان فـي بـلاد الشـام حيـث كـان  (15)المجاورة في كميات كبيرة من المنسوجات الكتانية 

ي نشـطت التي كانت تـوفر المـادة الخـام لصـناعة الملابـس التـ (12)ينمو في سهول فلسطين )منطقة الجليل(
 . (19)في قرى هذه المنطقة من فلسطين 

 قص  السكر -ج
اشــتهرت مصــر فــي ذلــك العصــر بزراعــة قصــب الســكر ولا ســيما فــي منــاطق )ملــوي( و)قفــط( كمــا 

ومـن  (14)انتشرت مزارع قصب السـكر فـي بـلاد الشـام فـي أهوارهـا، إلا أنهـا لـم تبلـع فـي الكثـرة مـزارع مصـر
وكــذلك حــول  (11)فــي الشــام الســهل الســاحلي المحــيط بمدينــة صــورأهــم المنــاطق فــي إنتــاج قصــب الســكر 

مدينة عكا التي وجدت فيها معصرة لقصب السكر تعود إلى أيام الفرنجـة الـذين تعلمـوا صـناعة السـكر مـن 
، على أنه لا ينب ي أن يفهم من ذلك أن كلا البلدين مصر وبـلاد  (16)القصب من السكان المحليين هناك 

نمــا اختلفــت فنجــد التنــوع فــي المحاصــيل الزراعيــة، الشــام قــد اشــتركوا  فــي إنتــاج محاصــيل زراعيــة واحــدة وا 
حيــث عرفــت بــلاد الشــام زراعــة الزيتــون بشــكل كثيــد فــي مختلــد أنحائهــا، وهــذا لــم نجــده فــي مصــر، وقــد 

ولعــل مــن أهــم منــاطق  (11)وصــد القلقشــندي زراعــة الزيتــون فــي الــبلاد الشــامية بأنهــا ةال ايــة فــي الكثــرة ة
أشـــجار الزيتـــون فـــي الشـــام جبـــل عامـــل وبقيعـــة وجبـــال الجليـــل، اذ كانـــت تعصـــر منـــه زيـــت الزيتـــون الـــذي 

 . (11)يستعمل في الأكل وينقل إلى أكثر البلدان 
 الثروة الحيوانية -

بالإضــافة إلــى الثــروة الزراعيــة عنــي الســلاطين فــي عصــر المماليــك بــالثروة الحيوانيــة، فــأكثروا مــن 
 . (13)نتاج الأهنام وجلب الأنواع الممتازة منها لتربيتها حتى ازداد عدد المواشي وارتفعت سلالتها 

هـم م( بمشـروع م5234-5239هـ/634-639وقد قام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون )
للعناية بالثروة الحيوانية، ذلك أنه بنى حظيرة على قطعة من الأرا بجوار قلعة الجبل، أجـرى إليهـا المـاء 
من القلعة وأنشأ بها بيوتاً للدواجن وأخرى للأهنـام والمواشـي، ثـم أودع بهـا ألفـي رأسـاً مـن الضـأن بعـث فـي 

 . (60)إليها كثيراً من البقر  طلبها من بلاد الصعيد وأربعة آلاف من الوجه البحري، كما جلب
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على أن هذه العناية بالزراعـة ومرافقهـا فـي عصـر المماليـك لا تعنـي بـأي حـال تقـدم أحـد الفلاحـين 
أو ارتفاع مستوى معيشتهم، فالفلاي المصري عا  فـي ذلـك العصـر قنـاً مربوطـاً إلـى الأرا التـي يفلحهـا 

ليــل، ذلــك أن خيــرات الــبلاد ومحصــولات الأراضــي ويفنــى حياتــه فــي خــدمتها ولــيس لــه مــن خيراتهــا إلا الق
الزراعية كانـت فـي الواقـع نهبـاً موزعـاً بـين السـلاطين والأمـراء وممـاليكهم، فـي حـين لـم يبـق  للفلاحـين سـوى 
الكد والعمل ودفع ما يطلـب مـنهم مـن أمـوال وهـم صـاهرون، أضـد إلـى ذلـك أن الفـلاي فـي أفخـر مأكولـه 

جبن القري  والبصل، ولا عجب فنن )ال لال معظمها لأهل الدولة أولي الجاه كان لا يتناول إلا الشعير وال
وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رهباتهم، فخربت معظم القرى لمـوت أكثـر الفلاحـين وتشـردهم فـي 

 . (65)البلاد(
 

 المبحث الثاني :الصناعة
 

ازدهــرت الصــناعة فــي العهــد المملــوكي بشــقيه نتيجــة لكثــرة الثــروات، وتفــنن الصــناع فــي الصــناعة 
والاهتمام بالسلع لعرضها في الأسواق وبيعها بأسعار جيدة، مع وجود أصحاب الثروات الذين اقتنـوا المـواد 

ذلـك العصـر مـن  والسلع، وبذلك نهضت الصناعة وفاضت الخزائن بـالأموال، فـانعكس أثـر ذلـك فيمـا خلفـه
 . (62)مصنوعات راقية، بل ت شأناً بعيداً في الدقة والإتقان 

ذا أردنــا رســم صــور واقعيــة واضــحة لعناصــر الوحــدة والتنــوع فــي الصــناعات فــي عصــر الــدولتين  وا 
البحريــة والبرجيــة، اذ نجــد عنصــر الوحــدة بــين الــدولتين فــي الصــناعة الحربيــة، انطلاقــاً مــن كــون المماليــك 

يــة والدولــة مصــبوهة عســكرية منــذ نشــأتها فننــه لا بــد مــن أن تحتــل الصــناعات الحربيــة المكانــة طبقــة حرب
الأولـــى بـــين الصـــناعات، فكـــل فـــرد مـــن المماليـــك يســـتطيع أن يصـــل إلـــى أســـمى الـــدرجات ويحقـــق أضـــخم 

 . (69)الأموال بفضل مهارته في القتال واستعمال القوس والنشاب والحربة 
فمن ذلك زخـرت أسـواق السـلاي المملوكيـة بالأسـلحة المتنوعـة التـي كانـت أسـعارها تأخـذ بالارتفـاع 
تبعــاً لارتفــاع أســعار الحديــد وأجــور الحــدادين وصــناع آلات الســلاي الأخــرى لإقبــال النــاس علــى شــرائه فــي 

ي بالقلعـــة تســـمى فكـــان للدولـــة دار يحفـــظ بهـــا الســـلا (64)أوقـــات الفـــتن أو فـــي أثنـــاء الاســـتعدادات للحـــرب 
 . (61)الزردخاناه، والسلاي خاناه وبها من الصناع الذين كان يطلق عليهم الزردكا  

ولــم تكــن بــلاد الشــام علــى عهــد المماليــك بعيــدة عــن الاهتمــام بالصــناعات الحربيــة، ولاســيما  أنهــا 
فــي دمشــق وفــق إذ كانــت صــناعاتها  (66)عرفــت أشــهر أنــواع الســيوف فــي التــاريخ الإســلامي شــهرة وامتيــاز 

فصــناعة الســيوف فــي بــلاد الشــام قديمــة جــداً بــل أنهــا كانــت  (61)أســلوب خــاص أطلــق عليــه اســم الدمشــقة 
بصــناعة الســيوف الشــامية حتــى بعــد  (61)معروفــة قبــل الإســلام حيــث اشــتهرت بصــرى عاصــمة ال ساســنة

 . (63)مجيء الإسلام 
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وقد بلـع السـيد الدمشـقي مـن الدقـة والإتقـان إلـى الحـد الـذي أخـذ معـه الفرنجـة الصـليبيون يبحثـون 
عن خصائص صناعة هذا النوع من السيد، الذي ما لبث أن انتقل إلى ال رب عـن طريـق هـ لاء الفرنجـة 

ني التسمية التي تع Damaskالصليبيين فانتشرت السيوف الدمشقية في ال رب الأوروبي حاملة معها اسم 
 . (10)ال ربية للسيد الدمشقي 

وارتــبط بالصــناعات الحربيــة صــناعة الســفن، ونجــد عنصــر الوحــدة هنــا أيضــاً، إذ حــرص ســلاطين 
المماليــك البحريــة والبرجيــة علــى إنشــاء أســطول بحــري قــوي يحمــي شــواطئ دولــتهم الواســعة ويصــد هــارات 

ضـــي الـــدولتين كانـــت تطـــل علـــى مســـاحات مائيـــة المعتـــدين ويـــ دب القراصـــنة وخاصـــة إذا مـــا علمنـــا أن أرا
واســعة ناهيــك عــن أن أســاس الاقتصــاد المملــوكي كانــت تعتمــد علــى النقــل البحــري ومــا يجبــى مــن الســفن 

 المارة بالبحار المطلة على أراضيهم.
م( عنايـة كبيـرة 5211-5260هــ/616-611أمـا فـي بـلاد مصـر عنـى السـلطان الظـاهر بيبـرس )

الروضـة والإسـكندرية ودميـاط، فكـان يتفقـد أمورهـا بنفسـه ويرتـب مـا يجـب ترتيبـه، بدور صـناعة السـفن فـي 
ولمــا جــاء الســلاطين المماليــك مــن بعــده اقتــدوا بــه فــي  (15)ومنــع النــاس مــن التصــرف فــي أخشــاب الســفن 

م( علـى أثـر 5239-5230هـ/639-613عنايته بناء المراكب الحربية، فاهتم الأشرف خليل بن قلاوون )
ســلطنة مصــر بننشــاء أســطول قــوي وعهــد بنعــداده إلــى الــوزير الصــاحب شــمس الــدين محمــد بــن اعتلائــه 

السلعوس، ولما كملت عدتـه سـتين مركبـاً أمـر بتجهيزهـا بـالآلات الحربيـة والرجـال، وسـار إلـى دار صـناعة 
 . (12)السفن بجزيرة الروضة لاستعراا الأسطول، وأقام لذلك احتفالًا كبيراً 

فلـــم تكـــن بعيـــدة عـــن السياســـة العســـكرية المملوكيـــة القاضـــية بننشـــاء الأســـاطيل  وكـــذلك بـــلاد الشـــام
وكـذلك  (19)لمواجهة خطر الفرنجة الصليبيين القابعين في جزر البحر المتوسط بوجه خاص ومنها قبرص 

 فضلًا عن قيام (14)لتأديب القراصنة الذين دأبوا على مواجهة السفن العربية الإسلامية في البحر المتوسط 
فكانــت بــلاد الشــام تــزود دور صــناعة الســفن فــي مصــر  (11)هــذه الســفن نقــل البضــائع الشــرقية إلــى أوروبــا 

والشام بالأخشاب، خاصة تلـك التـي كانـت تـرد إلـى هـذه الـدور مـن هابـات لبنـان وأوروبـا عـن طريـق تجـار 
المحليـة فـي صـناعة البندقية، فضلًا عن الأخشاب القادمة من آسيا الصـ رى وأحيانـاً اسـتخدمت الأخشـاب 

 . (16)السفن 
ــــة  ــــة بالأســــاطيل البحريــــة والتجاري علــــى أن تلــــك الإجــــراءات العســــكرية المملوكيــــة القاضــــية بالعناي
والعســكرية التــي تتــولى مهمــة نقــل الســلع وزيــادة الأربــاي المتأتيــة مــن ذلــك، وحمايــة الســواحل المملوكيــة فــي 

اعتــداءات القراصــنة كانــت تحمــل فــي طياتهــا منــافع البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر والمحــيط الهنــدي مــن 
 . (11)اقتصادية واجتماعية في البلاد 

ونجـد عنصــر الوحــدة أيضـاً بــين دولتــي المماليـك البحريــة والبرجيــة فـي صــناعة التكفيــت )التطعــيم( 
ى بالبرونز والنحاس وبالذهب والفضـة، واشـتهرت بهـذه الصـناعة سـوق الكفتـين بالقـاهرة وشـهد المقريـزي علـ
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أن المعاصرين كانت لهم: ))في النحاس المكفت رهبة عظيمة فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة 
 . (11)قطع نحاس مكفت((

وكانت المعادن تكفت بحفر الرسوم على ظاهرها وملء الشقوق الم لفة لها بالذهب أو بالفضـة أو 
بهمــا معــاً فــي بعــا الأحيــان، وكثيــراً مــا كانــت تلــك الرســوم تــزداد جمــالًا بشــقوق أخــرى تمل هــا مــادة لزجــة 

اً فـي دمشـق التـي كما كانت صناعة التكفيت كانت منتشرة في بلاد الشام ومنها ما كانـت منتشـر (13)خاصة 
والـراجح أن صـناع  (10)كانت تقوم بتكفيت السيوف وكذلك أعمال التزيين المزخرف التي قام بهـا الدمشـقيون 

التكفيــت )التطعــيم( لــم يكــن قاصــراً علــى تكفيــت الســيوف الدمشــقية بــل مــن المحتمــل أن تعــدتها إلــى تكفيــت 
كيـة( أو مـا كـان قائمـاً منهـا قبـل ذلـك باعتبـار أن منابر المساجد والجوامع المنشـأة إبـان تلـك الحقبـة )المملو 

 . (15)الزخرفة بالألوان كان من الفنون الإسلامية المعروفة في بلاد الشام قبل العصر المملوكي 
ومــن الصــناعات التــي ارتقــت فــي عصــر دولتــي المملوكيــة الأولــى والثانيــةهي صــناعة المنســوجات 

بصــناعة المنســوجات حتــى أصــبح لــبعا المــدن شــهرة  المتنوعــة، وقــد اشــتهرت مصــر فــي زمــن المماليــك
عالميـة فــي صــناعة أنـواع معينــة مــن الأقمشـة، مثــل الفســطاط التـي اشــتهرت بنــوع معـين مــن القمــا  نســب 

قـرب الفرمـا  –هذا فضلًا عن اشتهار ننـيس  (12)إليها، ومثل ديبق التي نسب إليها القما  الديبقي وهيرها 
صنعت منه عمائم الرجـال وملابـس النسـاء، وكـذلك اشـتهرت دميـاط بصناعة قما  رقيق سمي القصب  –

 . (19)بصناعة أقمشة من النيل ذات عدة ألوان بحيث يت ير لونها باختلاف الضوء الواقع عليها 
وتميزت الأقمشة المصرية بالدقة في الصناعة وثبات الألوان وجودة الخامة ومتانة النسيج، ووجدت 

ز( تصـــنع فيهـــا الخلـــع التـــي يمنحهـــا الســـلاطين لكبـــار رجـــالات الدولـــة مصـــانع خاصـــة ســـميت )دور الطـــر 
كــذلك اشــتهرت مصــر فــي ذلــك العصــر بصــناعة  (14)والمــوظفين وتــنق  عليهــا أســماء الســلاطين وألقــابهم 

 .(11)الفر  والستور والخيام والفساطيط والحبال المكسوة بالقطن والحرير 

بــلاد الشــام معتمــدة علــى تربيــة دودة القــز لإنتــاج كمــا ازدهــرت الصــناعات النســيجية والحريريــة فــي 
الحريــر الطبيعــي خاصــة فــي بيــروت وطــرابلس منــذ نهايــة القــرن الســادس للهجــرة الثالــث عشــر للمــيلاد، فــي 

 . (16)حين كان الكتان الضروري للصناعات الصوفية كان ينمو في سهول فلسطين )منطقة الجليل(
وقـــد اشـــتهرت أهلـــب المـــدن الشـــامية بصـــناعة المنســـوجات المختلفـــة منهـــا عكـــا وبيـــروت واللاذقيـــة 

في حـين احتفظـت مـدينتا  (11)ونابلس وصور التي اشتهرت بنوع خاص من المنسوجات المعروفة الصندل 
دمشــق وحلــب بمكانتيهمـــا المتميــزتين فـــي اختصاصــهما بصـــناعة نــوع خـــاص مــن الأنســـجة المطــرزة التـــي 

والراجح أن الدمقس هي الصناعة الشـامية التـي انتقلـت مـن الشـام إلـى الأنـدلس ومنهـا  (11)ت بالدمقس عرف
 . (13)إلى أوروبا وعرفت هناك باسم الدامسكو 

فضـــلًا عـــن صـــناعة أنـــواع مـــن الملابـــس المنســـوجة مـــن الحريـــر والقطـــن مثـــل الصـــايات الحريريـــة 
فـي الشـام، وكـذلك الأهبـاني وهـو عبـارة عـن قمـا  ثـوب  القطنية )الالاجا( وكذلك الديما وهي كسوة النـاس

 . (30)العريس، وهو نسيج قطني عليه رسوم وزخارف مطرزة بأسلوب خاص 
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كما ازدهـرت صـناعة الزجـاج فـي العصـر الممـاليكي فـي مصـر وبـلاد الشـام، أمـا فـي مصـر حيـث 
ـــة كـــان أهـــم مراكزهـــا الفســـطاط والفيـــوم والاشـــموينين والإســـكندرية، وتشـــهد بـــذلك  أعـــداد المشـــكوات الزجاجي

تقـان صــنعها، وبالإضــافة إلــى ذلــك  المحفوظـة بــدور الآثــار والتــي تمتـاز بجمــال أشــكالها وانســجام زخرفهــا وا 
 (35)صنع فـي مصـر الزجـاج الملـون المسـتخدم فـي الشـبابيك وكـذلك بعـا أنـواع البلـور الصـخري المحبـب 

وذلـك مـن خـلال مسـاهمة سـائر المـدن الشـامية  كما شهدت صناعة الزجاج في بلاد الشـام ازدهـاراً ملحوظـاً 
في الوقت الذي كانت عليه صناعة  (32)ولا سيما صور وأنطاكية في صناعتها إذ أنها كانت تعد للتصدير 

 . (39)الزجاج أن تواجه منافسة الزجاج المستورد من مصر 
الخــزف، إلا أننــا نجــد عنصــر التنــوع فــي صــناعة الخشــب والجلــود وقصــب الســكر وكــذلك صــناعة 

هــذه الصــناعات التــي كانــت تصــنع فــي مصــر ولــيس لهــا وجــود فــي بــلاد الشــام، ومــن أهــم هــذه الصــناعات 
 (34)كانــت صــناعة الســكر، حيــث كانــت مصــر مــن بــين المراكــز  لصــناعة الســكر فــي العصــر الإســلامي 

 وذلــك بســبب تــوفر مــزارع قصــب الســكر والمعاصــر المخصصــة لاســتخراج الســكر، وهــذا يعنــي تــوفر تلــك
ويــذكر المقريــزي: ))أنــه كــان فــي ســمهو ســبعة عشــر معصــراً لعصــير القصــب،  (31)المــادة بكثــرة فــي الــبلاد 

، ومــن الواضــح أن هــذه المعاصــر التــي انتشــرت فــي كافــة أرجــاء  (36)كمــا كــان فــي ملــوى عــدة معاصــر((
كر فــي الــبلاد فــي عصــر المماليــك أنتجــت كميــات ضــخمة مــن الســكر، وهــذا دليــل علــى كثــرة اســتهلاك الســ

عمـل الحلـوى فـي ذلـك العصـر، حتــى أن اسـتهلاك السـكر علـى أيـام الناصــر محمـد بلـع فـي شـهر رمضــان 
م( ثلاثة آلاف قنطار قيمتها ثلاثون ألد دينار، منها ستون قنطاراً كـل يـوم مـن 5944هـ/141وحده سنة )

 . (31)أيام رمضان برسم الدور السلطانية 
اسية لصناعته فـي العـالم الإسـلامي، ومنهـا انتشـر كثيـر أما الخزف فكانت مصر من المراكز الأس

وقــد بــدأت هــذه الصــناعة تزدهــر بمصــر فــي العصــر الطولــوني، ثــم  (31)مــن نماذجــه إلــى الــبلاد الأخــرى 
أخذت في سـبيل التقـدم حتـى بلـع مبل ـاً عظيمـاً مـن الرقـي فـي عهـد الفـاطميين، فأصـبح يصـنع مـن الخـزف 

لمـواعين، ولا أدل علـى رواج هـذه الصـناعة مـن أن التجـار المصـريين الفناجين والقدور والصحون وبعا ا
كانوا يستخدمونها عوضاً عن الورق في الوقت الحاضر، فيضعون في الأواني الخزفيـة مـا يبيعونـه وأخـذها 

 . (33)المشترون بالمجان 
وبل ــت المصــنوعات الخشــبية درجــة كبيــرة مــن التقــدم فــي عصــر المماليــك، واتبــع المصــريون فــي 
زخرفــة المصــنوعات الخشــبية عـــدة طــرق منهــا الحشــوات والخـــرط والتطعــيم، فالحشــوات اســتخدمت لتجنـــب 
تشــقق الخشــب مــن جهــة والرهبــة فــي زخرفتــه بأشــكال هندســية مــن جهــة أخــرى، والخشــب المخــروط كانــت 

الشبابيك والحواجز والمشربيات، أما تطعيم الخشب فكان عادة بالعاج أو الأبنـوس ولا سـيما فـي  تصنع منه
 . (500)الكراسي والمناضد والأبواب وحوامل المصاحد 
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فكـــان لهـــا شـــأن كبيـــر فـــي عصـــر المماليـــك فـــي  –وبخاصـــة الســـروج  –أمـــا المصـــنوعات الجلديـــة 
لفة وأثمنها ما كان يصنع من الجلد البل اري، وأحياناً مصر، إذ كانت السروج تصنع على أنواع وألوان مخت

 . (505)كانت تحلى بالذهب والفضة 
أمــا الصــناع وأصــحاب الحــرف فقــد خضــعوا فــي عصــر المماليــك لنظــام النقابــات، فكــان أفــراد كــل  

حرفة يكونون نقابة خاصة بهم لها نظام ثابت يحدد عددهم ومعاملاتهم فيما بينهم وبين بعا مـن ناحيـة، 
وفيما بينهم وبين الجمهـور مـن ناحيـة أخـرى، وفيمـا بيـنهم وبـين الحكومـة مـن ناحيـة ثالثـة، ولكـل نقابـة مـن 
هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهم، يفا مشاكل أفراد النقابة ويرجعون إليه في كـل مـا يهمهـم، ولمـا كـان 

، فـننهم كـانوا لا يمرنـون دخول أي فرد هريب في حرفة من الحـرف يـ دي إلـى منافسـة أصـحابها الأصـليين
أحداً على طرق صناعتهم، إلا أن يكون من أبنـائهم ولا يسـمحون لأي شـخص بمشـاركتهم إلا أن يكـون قـد 

 . (502)أتى ليحل محل أحدهم، وفي هذه الحالة يقبل بشروط خاصة 
 

 المبحث الثالث: التجارة
 

كانت التجارة من المظاهر الأساسية للنشاط الاقتصادي المملوكي، وقد سـاعد موقـع مصـر والشـام 
 الإستراتيجي ومدنها وث ورها في هذا التميز، وتنقسم التجارة في العصر المملوكي الى :

 التجارة الخارجية -أولاً 
رجيــة لهــم ولــدولتهم، ذلــك أن لقــد أدرك ســلاطين الدولــة المملوكيــةالأولى والثانيــة أهميــة التجــارة الخا

ــــث عشــــر المــــيلادي/ الســــابع  ــــي مصــــر والشــــام فــــي منتصــــد القــــرن الثال ــــة المماليــــك ف ظــــروف قيــــام دول
الهجريمصحوباً بازدهار طريق البحر الأحمر وموانئ مصر والشام، واضمحلال ما عداه مـن طـرق التجـارة 

يام دولة المماليك سنوات معدودة، حتـى الرئيسة الأخرى بين الشرق وال رب، ذلك أنه لم يكد يمضي على ق
م( وامتــد نفــوذهم إلــى الشــام وآســيا الصــ رى، فضــلًا عــن 5211هـــ/616اســتولى الم ــول علــى ب ــداد ســنة )

بـلاد فــارس التـي اتخــذها هولاكــو مركـزاً لدولتــه فـي المشــرق الإســلامي وبـذلك اضــمحل طريـق التجــارة البــري 
 . (509)بحر الأسود من جهة أخرى بين الصين من جهة وآسيا الص رى وموانئ ال

فالعناصر المشتركة  للنشاط التجاري الخارجي زمن الدولتين نجـد الموقـع الج رافـي علـى رأس هـذا 
النشاط التجاري الخارجي لكل مـن مصـر وبـلاد الشـام، حيـث كـان لمصـر موقعـاً ج رافيـاً مهمـاً، فهـي تطـل 

زم( شــرقاً، حيــث ســاعدت ســهولة النقــل البحــري، علــى ســاحل البحــر المتوســط شــمالًا والبحــر الأحمــر )القلــ
وتـــأمين طـــرق المواصـــلات علـــى ازدهـــار التجـــارة الخارجيـــة، كمـــا أن مـــرور التجـــارة الهنديـــة الأوروبيـــة عـــن 

 . (504)طريق مصر جعل موقعها حلقة وصل بين الشرق وال رب 
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لطــرق بــين كــذلك بــلاد الشــام حيــث كــان لموقعهــا الج رافــي المطــل علــى البحــر المتوســط ملتقــى ا
القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبـا فـي نشـاط حركـة التجـارة فـي هـذه الـبلاد لمـا كانـت ت مهـا البضـائع مـن 

 . (501)مختلد الجهات 
وشجع سلاطين كلتا الدولتين التجارة مع الأوروبيـين فـي المـوانئ المصـرية والشـامية، حيـث لعبـت  

 (506)ة مـن أهـم روافـد الاقتصـاد فـي كـل مـن مصـر وبـلاد الشـام تلك الموانئ دوراً بارزاً في جعل رافـد التجـار 
،ازدهــرت مــوانئ الإســكندرية ودميــاط ورشــيد والبــرلس وعيــذاب، وكــذلك مــوانئ الشــام ووجــدت بيــوت تجاريــة 
للأجانب في هذه الموانئ، كما أصبح لكل جالية منهم قنصلًا يشرف علـى شـ ون أفـراد الجاليـة ومصـالحها 

(501) . 
وكثيراً ما كان سلاطين المماليك يوصون نوابهم بـالث ور بحسـن معاملـة التجـار كمـا فعـل السـلطان 
قــلاوون حــين أرســل إلــى نوابــه بــالث ور يــأمرهم بحســن معاملــة التجــار وملاطفــتهم والتــودد إلــيهم وتــرهيبهم 

 . (501)لطانية ومراعاة العدالة فيما بجبونه منهم من أموال بحيث لا يأخذون منهم سوى الحقوق الس
وخصص السلاطين للتجار الأجانب فنادق ينزلـون فيهـا بـالموانئ وأنشـأت الحكومـة المملوكيـة هـذه 
الفنادق على نفقتها، وهناك موظد يعرف باسم )الفندقي( مهمته الإشراف على هذه الفنادق، والفندق عبارة 

ة كبيـرة فسـيحة تتسـع لعمليـات عن مبنى ضخم مربع الشكل يتكون من أكثـر مـن طبقـة واحـدة وبداخلـه ردهـ
ـــا توجـــد مســـاكن  حـــل البضـــائع وحزمهـــا وتضـــم الأدوار الســـفلى فيهـــا الحوانيـــت عـــادة، وفـــي الطبقـــات العلي

، كذلك إن الفنـدق كـان يحتـوي جميـع مـا يحتـاج إليـه التـاجر الأجنبـي مـن مـأوى وكنيسـة وحمـام (503)التجار
 . (550)دق ومخبز وفق الطريقة المتبعة في البلد الذي يمثله الفن

وضمت الإسكندرية عدة فنادق لجاليات أجنبية مختلفة، أولاها وأهمها جالية البنادقة، ولهم فندقان، 
 . (555)على حين كان فندقاً واحداً لكل من أهل جنوى وبيزا وفلورنسة وانكونا وبالرمو

 وفـــي بـــلاد الشـــام خصـــص لإقامـــة هـــ لاء التجـــار الأجانـــب أحيـــاء كاملـــة فـــي بيـــت المقـــدس وعكـــا
ومما ساهم أيضـاً فـي نشـاط الحركـة التجاريـة فـي مصـر وبـلاد الشـام  (552)وبيروت ودمشق وطرابلس ويافا 

الجهــود التــي كــان يبــذلها الســلاطين المماليــك مــن أجــل تفعيــل حركــة المبــادلات التجاريــة مــع دول أوروبيــة، 
( والفــونس Angouفكـان أن عقــد الســلطان الظــاهر بيبــرس المعاهــدات التجاريــة مــع شــارل صــاحب آنجــو )

(Alfonse أمير أشبيلية، وجيمس ملك أرجونة )(559). 
ونشــطت حركــة المبــادلات التجاريــة مــع المــدن الإيطاليــة ومــع مــدن أوروبــا المتوســطية التــي ســعت 

م( عقــد معاهــدة 5401هـــ/155إلــى إقامــة علاقــات تجاريــة مــع دولــة المماليــك الجراكســة، فقــد شــهدت ســنة )
م( )الولايـــة الثانيـــة( مـــع الجنـــوبيين 5452-5401هــــ/151-101ناصـــر فـــرج )بـــين الســـلطان المملـــوكي ال

 . (554)( بمصر Pilotiوالبنادقة بوساطة التاجر الكريتي بيلوتي )
ولعل مـن أبـرز المعاهـدات التجاريـة المعقـودة بـين الدولـة المملوكيـة مـع التجـار الأوربيـين المعاهـدة 

م( مــــــع تجــــــار فلورنســــــا ســــــنة 5431-5436هـــــــ/302-305التجاريــــــة التــــــي عقــــــدها الســــــلطان قايتبــــــاي )
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م( بــين الســلطان 5105هــ/350م(، وكــذلك الاتفاقيــة التجاريـة التــي كانــت قـد عقــدت ســنة )5436هــ/305)
 . (551)م(5156-5105هـ/322-306قانصوه ال وري )

أعطت هذه المعاهدات حرية أكبر للتجـار فـي التنقـل ونقـل البضـائع والحفـاظ علـى الحقـوق الماديـة 
رعية لســلطنة المماليــك وكــذلك لتشــجيع التجــار علــى التعامــل مــع المــوانئ الشــامية والمصــرية وممارســة والشــ

 . (556)النشاط التجاري بسهولة وتحقيق أرباي كبيرة 
واهتم سلاطين المماليـك بتشـجيع التجـارة مـع الشـرق والـدليل علـى ذلـك هـو كتابـة السـلطان قـلاوون 

مصــر وبــلاد الشــام مــن الصــين والهنــد والســند والــيمن والعــراق وبــلاد  منشــوراً إلــى التجــار الــذين يفــدون علــى
الروم، يرحب بهم ويصد لهم محاسن مصر وبلاد الشام وي ريهم على القدوم إليها لمتاجرهم: ))ومن ي ثر 
الورود إلى ممالكنا أن قام أو تردد... فليعزم عزم من قدر الله له في ذلك الخير والخيرة، ويحضر إلى بلاد 

يحتاج ساكنها إلى ذخيرة، لأنها في الدنيا جنة عدن لمن قطن، ومسـلاة لمـن ت ـرب عـن الـوطن... فمـن  لا
وقد على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن، والهند، والصين، والسند وهيـرهم، فليأخـذوا الأهبـة فـي 

يقابــل فــي الوفــاء بهــذه العهــود  الارتحــال إليهــا والقــدوم عليهــا، ليجــد الفعــال فــي المقــال أكبــر، ويــرى إحســاناً 
 . (551)بالأكثر((

واعتمدت كلتا الدولتين في طرقها التجارية على البحـر المتوسـط والبحـر الأحمـر والمحـيط الهنـدي، 
حيــث أصــبح هــذا الطريــق، الطريــق البحــري الــرئيس الــذي يصــل مــا بــين الشــرق وال ــرب، وعلــى أثــر ذلــك 

 . (551)واحل هذه البحار وامتلأت بالسلع والبضائع المختلفة انتشرت المراكز التجارية والموانئ على س
أما أهم أبواب تجارة مصر الخارجية في عصر المماليك فكانت مدينة أسوان بالنسبة لتجـارة النوبـة 
وعيذاب بالنسبة لتجارة الصين والهند واليمن ومنهـا تحمـل المتـاجر علـى ظهـور الإبـل عبـر الصـحراء حتـى 

قـوص لـم يلبـث أن أهمـل بعـد إخـراج  –فـي النيـل شـمالًا، ويبـدو أن طريـق عيـذاب قوص فتسير بهـا السـفن 
الصــليبيين مــن الشــام، وأصــبحت التجــارة تــأتي مــن البحــر الأحمــر إلــى الســويس ومنهــا بطريــق القوافــل إلــى 

روبيـة القاهرة، أما التجارة بين مصر وأوروبا، فكانت أهم أبوابهـا الإسـكندرية ودميـاط فتـأتي إليهـا السـفن الأو 
محملــة بــالفراء والجــوش والأخشــاب والحديــد والنبيــذ وهيرهــا مــن المنتجــات الأوروبيــة، وتعــود محملــة بالتوابــل 

 . (553)والبخور والعطور والخزف والأقمشة وهيرها من منتجات الشرق 
ــــة مــــن المــــوانئ  ــــين موانئهــــا ونظيراتهــــا الأوروبي ــــة واســــعة ب كمــــا شــــهدت بــــلاد الشــــام حركــــة تجاري

أكــدت وجهــة النظــر مــن كــون بــلاد الشــام كانــت تشــكل جــزءاً حيويــاً مــن الطــرق التجاريــة بــين المتوســطية، 
الشــرق وال ــرب، حيــث تســاوت أهميــة الطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة مــن ناحيــة ســلوك البضــائع التجاريــة 

فالبصــرة  إليهــا بــراً وبحــراً، فهــي كانــت ضــمن الطريــق البحــري الآتــي مــن الصــين إلــى الهنــد فــالخليج العربــي
ـــى المـــوانئ  ـــى دمشـــق ومنهـــا إل ـــار بكـــر والآخـــر هربـــاً إل ـــى دي وب ـــداد ومنهـــا فـــي اتجـــاهين الأول شـــمالًا إل

 . (520)المتوسطية، ثم تأخذ بالسير محاذياً للساحل نحو هزة في طريقها إلى القاهرة عبر الصحراء 
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م إلى آسيا الص رى كما كان هناك طريقاً آخر اتجه من دمشق نحو الشمال ال ربي مروراً بحلب ث
، ويمكن اعتبار هذا الطريق منفرداً من نوعه، فيما يتعلق بـالطرق الآتيـة إلـى (525)فالقسطنطينية )إستانبول(

الشــام والمنطلقــة منهــا ممــا أكســب مدينــة دمشــق ســمعة تجاريــة دوليــة، وجــد فيهــا أهــالي دمشــق فرحــة ثمينــة 
 . (522)للإتجار وتكوين مصادر دخل لا بأس بها 

تقـــل أهميــة بــلاد الشـــام بالنســبة لموقعهــا مـــن طــرق التجــارة الدوليـــة واشــتراكها فــي الطريـــق كمــا لــم 
البحري الآتي مـن الشـرق عبـر المحـيط الهنـدي إلـى البحـر الأحمـر، حيـث كانـت دمشـق مـن ضـمن الطـرق 

 .(529)التي تتفرع من الطريق البحري المذكور آنفاً انطلاقاً من سيناء إلى دمشق فموانئ المتوسط 
ان للموانئ الشامية على ساحل البحر المتوسط دوراً مهماً في خطوط التجـارة المنطلقـة مـن تلـك وك

الموانئ باتجاه قبرص ورودس وكريت وكورفو وراجوز فالبندقية، وكذلك في اتجاه تلك الخطوط من الموانئ 
مرسيليا وبرشلونة المتوسطية إلى قبرص ورودس وكريت ثم إلى مضيق مسينا وبيزا وفلورنس وجنوا ثم إلى 

(524) . 
وكان من الطبيعي أن تراقب سلطنة المماليك تلك الحركة التجاريـة الواسـعة، ففرضـت رقابـة شـديدة 
علـى الـوارد والصـادر مـن المتـاجر، وضـربت عليهــا مكوسـاً اختلفـت بـاختلاف الظـروف والأحـوال، ثـم تخــتم 

اك خـاتم آخـر للدلالـة علـى مصـدر كـل البضاعة بخـتم خـاص للدلالـة علـى اسـتيفاء المكـس، وربمـا كـان هنـ
ســلعة حتــى لا يكــون ســبيل إلــى ال ــ  فــي بيعهــا، وقــام بهــذا العمــل موظفــون أطلــق علــيهم اســم )مباشــري 

كما كان يفرا علـى متـاجر الأجانـب ضـريبة  (521)الختم(كانوا أشبه بموظفي الكمارك في عصرنا الحالي 
تســاوي خمــس بضــائعهم ويشـــرف علــى جبايتهــا ديـــوان الخمــس وقــد عــرف المقريـــزي هــذه الضــريبة بقولـــه: 
))فـــالخمس مـــا يتـــأدى مـــن تجـــار الـــروم الـــواردين مـــن البحـــر بمـــا معهـــم مـــن البضـــائع للمتجـــر بمقـــبا مـــا 

ائـة دينـار ينـاهز خمسـة وثلاثـين دينـار وربمـا انحـط صولحوا عليه وربما بلع ما يستخرج مـنهم عمـا قيمتـه م
، ويبــدو أن  (526)عــن عشــرين دينــار، ويســمى كلاهمــا خمســاً، ومــن أجنــاس الــروم ممــا ي خــذ مــنهم العشــر((

هــذه الضــرائب التــي فرضــها ســلاطين المماليــك علــى التجــارة الخارجيــة، كانــت قاســية جــداً، ممــا دفــع ذلــك 
إلى رفع شكواهم إلى السلاطين أكثر من مرة، وفي بعا الأحيان –دقة وبخاصة البنا –التجار الأوروبيون 

كـان السـلاطين يسـتجيبون لــدعوات التجـار ال ـربيين، فيــأمر السـلطان نـاظر الخــاص بـالتخفيد عـنهم وعــدم 
 . (521)إيذائهم 

أمــا أنــواع الســلع التــي كانــت تصــدرها وتســتوردها الدولــة المملوكيــة الأولــى والثانيــة، فكانــت تســتورد 
الأخشاب والحديد والبياا اللازمة لصـناعة السـفن والأسـلحة مـن الدولـة الأوروبيـة، كمـا اعتمـدت الكيانـات 
الصـليبية فــي تموينهـا علــى منتجـات الأقــاليم المختلفـة فــي السـاحل الشــامي، حيـث صــدرت السـكر والقمــا  

انية من أسواق مصـر والشـام إلى هرب أوروبا، واهتم الإيطاليون بشراء المنسوجات المصرية الحريرية والكت
 . (521)ونقلوها إلى المدن الإيطالية، إلى جانب الصناعات الزجاجية التي حرصوا على شرائها 
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كـان لهـم دور  (523)ومما تجدر الإشارة إليه إلى أنه كان هناك فئة من التجار عرفـوا بتجـار الكـارم 
إذ كـان هـ لاء التجـار  (590)تجـارة العالميـةكبير ومهم في نشـاط الحركـة التجاريـة المملوكيـة وجعلهـا محـور ال

قـد عرفــوا باشــت الهم بتجــارة التوابــل ومــا إليهــا مــن السـلع الأخــرى، وقيــام هــ لاء التجــار باحتكــار هــذه التجــارة 
الآتية من الهند والشرق من خلال مراكز نشاطهم التجاري في المحيط الهندي وموانيه الزاخـرة بسـلع الشـرق 

اجح أنه كان لتجارة الكارمية وما تقوم عليه هذه التجارة بتوريد التوابل والبهارات من والر  (595)والهند وهيرها 
أسواق الشرق دوراً كبيراً في إثراء الخزينة المملوكية بالـذهب الأوروبـي، وذلـك لأهميـة التوابـل والبهـارات فـي 

 . (592)حفظ المواد ال ذائية السريعة التلد إلى فترات أطول 
مصــر الخارجيــة فــي عصــر المماليــك لــم يســتمر دون محــاولات لعرقلتــه مــن  علــى أن نشــاط تجــارة

جانب القـوى المعاديـة لسـلطنة المماليـك، مـن ذلـك، أن البابويـة التـي آلمهـا اسـترداد عكـا مـن قبـل المسـلمين 
م( وطرد الصليبيين نهائياً من الشام، فكرت في إضـعاف سـلطنة المماليـك عـن طريـق 5235هـ/630سنة )

المــورد الأساســي ل ناهــا وقوتهــا وهــو التجــارة، لــذلك أصــدرت البابويــة عــدة مراســيم تحــرم علــى  حرمانهــا مــن
وقـد تضـمنت هـذه المراسـيم توقيـع عقوبـة الحرمـان علـى  (599)التجار الأوروبيين المتـاجرة مـع دولـة المماليـك

أصـنافاً معينـة حرمـت الأفراد والمدن والجمهوريات والدول التي تتعامل تجارياً مع دولة المماليك، واختصت 
تصــديرها إلــى تلــك الدولــة بعضــها لــه أهميتــه فــي الحــرب كالحديــد والخشــب وال ــاز والكبريــت، وبعضــها لــه 

 . (594)أهميته ال ذائية كالقمح والنبيذ والزيوت، فضلًا عن الرقيق الأبيا الذي اعتمد عليه نظام المماليك 
( فـــــي خريـــــد ســـــنة Clementكليمنـــــت )ولـــــم يقـــــد الأمـــــر عنـــــد هـــــذا الحـــــد، بـــــل أصـــــدر البابـــــا 

م( منشورات مختلفة، وأشار فيها إلى أن تصدير جميع البضائع ب ير اسـتثناء إلـى أراضـي 5901هـ/101)
 . (591)السلطان، يقع تحت طائلة المنع ومن يخرج على هذا القرار يعرا لمصادرة أمواله وفقد حريته 

م( حمـل التجـار الأوروبيـين 5235هــ/630ولكن الجهود التي بذلتها البابوية عقب فـتح عكـا سـنة )
تبريـز، هـذه  –البحر الأحمر بطريق أيـاس  –على مقاطعة مصر اقتصادياً والاستعاضة عن طريق مصر 

لتـي عـادت الجهود لم تفلح وباءت بالفشل، ذلك أن القوى التجارية في هرب أوروبا أدركت مـدى الخسـائر ا
إليهـــا نتيجـــة لحرمانهـــا مـــن التجـــارة مـــع مصــــر، وتحايلـــت بمختلـــد الطـــرق علـــى كســـر المراســـيم البابويــــة 
واستئناف نشاطها التجاري مع الإسكندرية ودمياط، ولم يلبث جايم جيم الثاني ملك أرهونة أن جدد اتفاقيته 

م( وهـو السـلطان الـذي 5939-5230هــ/639 -613التجارية مـع السـلطان الأشـرف خليـل بـن قـلاوون ) 
كما حرصت مملكـة أرهونـة بالـذات علـى عـدم سـحب قناصـيلها التجـاريين مـن  –استرد عكا من الصليبيين 
 . (596)مصر عقب سقوط عكا 

م( على عهد السلطان الناصر محمد 5902هـ/102أما البندقية فقد أرسلت سفيراً إلى مصر سنة )
ليبلع المس ولين في القـاهرة رهبـة جمهوريتـه  –ة الثانية م( الولاي5901-5231هـ/101-631بن قلاوون )

فــي اســتئناف علاقاتهــا التجاريــة مــع مصــر، وكــان أن رحــب الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون بالســفير 
البندقي وأعلن من جانبه استعداده الطيب لتقديم كافة التسهيلات لتجار البندقية ومنحهم الامتيـازات القديمـة 
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عون بها قبل قطع العلاقـات، كمـا وافـق علـى أن يكـون فرانسسـكو ديـك نـالي قنصـلًا للبندقيـة التي كانوا يتمت
 . (591)في الإسكندرية يرعى مصالحها ومصالح رعاياها الاقتصادية 

اما الاختلاف لدى الدولتين ، فكان  بارزاً في مسألة الاحتكار التجارية التي اتبعتها دولة المماليـك 
ذلــك أن سـلاطين دولــة المماليـك الأولــى قـد حرصــوا علـى الاحتفــاظ لمصـر بمكانتهــا الجركسـية أو البرجيـة، 

المرموقــة فــي النشــاط التجــاري بــين الشــرق وال ــرب، فــنن الوضــع اختلــد كثيــراً فــي عصــر دولــة المماليــك 
ــم يلبــث أن  الثانيــة، ذلــك أن النظــام الإقطــاعي الــذي اعتمــد عليــه ســلاطين المماليــك فــي عصــرهم الأول، ل

إليه الفساد، ولم يعد يكفي لسد حاجاتهم المادية ومطالب ملكهم العريا، لـذلك اتجـه سـلاطين دولـة تطرق 
المماليك البرجية نحو الاشت ال بالتجارة، واتبعوا سياسة الاحتكار التجاري لتعويا ما حل بهم من خسائر 

سـر طريـق فـي نظـرهم مـن نتيجة لاختلال النظام الإقطاعي من ناحية، والحصول على المال الـوفير مـن أي
 . (591)ناحية أخرى 

مثـــل  –ولا شــك فـــي أن احتكــار ســـلاطين دولــة المماليـــك الجراكســـة لــبعا الســـلع وال ــلاة المهمـــة 
التوابــل والبخــور ، أدى إلــى ارتفــاع أثمانهــا ارتفاعــاً فاحشــاً، وأصــدر لهــذا ال ــرا الســلطان الأشــرف ســيد 

م( يحرم به شراء التوابل من 5421هـ/192عام ) م( مرسوماً 5491-5422هـ/145-121الدين برسباي )
الأمــر الــذي أنــزل أبلــع الضــرر بالتجــار الأوربيــين بوجــه خــاص، فضــلًا عــن  (593)هيــر مخــازن الســلطان 

المستهلك الأوروبي، كما بل ت هذه السياسة أشـدها عنـدما أمـر السـلطان الأشـرف برسـباي بنبطـال التعامـل 
 . (540)نار الأشرفي ليكون أساساً للتعامل مع التجار الأوربيين بالنقد البندقي والفلورنسي وسك الدي

كما دفع ضيق القوى التجارية فـي هـرب أوروبـا إلـى مضـاعفة جهودهـا للوصـول إلـى الهنـد وتجـارة 
الشرق الأقصى عن طريق المحيط الأطلسي، وما زال ال ـرب الأوروبـي يجـد لاكتشـاف طريـق بحـري جديـد 

يكامــا إلــى اكتشــاف طريــق رأس الرجــاء الصــالح، ومــا تبعــه مــن خطــوات إلــى الهنــد، حتــى توصــل فاســكو د
فكــان ذلــك حادثــاً خطيــراً فــي تــاريخ  (545)أوصــلت البرت ــاليين إلــى الهنــد عــن طريــق شــواطئ أفريقيــا ال ربيــة 

الدولة المملوكية وذلك لما صاحب ذلك من تحول تجارة التوابل وسواها من الموانئ الشامية والمصـرية إلـى 
ولــم يلبــث أن  (542)هيرهــا مــن المــوانئ وبــذلك تلاشــى ذلــك المــورد الــذي كــان يــدر علــى البلــدين إيــراداً كثيــراً 

واخر عصر المماليك إلى إضعافهم ثم سـقوط دولـتهم بعـد أن حرمـوا أدى تدهور مركز مصر التجاري في أ
 . (549)المورد الأساسي الذي طالما أمدهم بالمال والقوة 

ومن خلال استقراء للأحداث التاريخيـة للدولـة المملوكيـة نجـد بـأن العامـل التجـاري هـو الـذي أسـقط 
ى الأوربيون على شريان حياة الاقتصاد بعد أن قض دولتهم قبل أن تسقط بصورة رسمية على يد العثمانيين

 المملوكي.
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 ثانيا: التجارة الداخلية
كانت التجارة في العصر المملوكي  ليست خارجية فحسب بطبيعـة الحـال، بـل داخليـة أيضـاً وبـين 
المــدن الكبــرى والمــدن الصــ رى، وخاصــة مــن القــاهرة ودمشــق نحــو الأقــاليم الأخــرى، كمــا ضــمت القــاهرة 

عبــر  أســواقاً خاصــة بتجــار الشــام وفنــادق مخصصــة لإقــامتهم، وتنقــل البضــائع عــادة بــين دمشــق والقــاهرة
الجمــال أو المراكــب والســفن ثــم للمــدن والأقــاليم الأخــرى ونشــطت بــذلك التجــارة الداخليــة وحققــت إيجابيــات 

 . (544)كثيرة للاقتصاد المملوكي 
كانت الأسواق التجارية التي لها صلة بحركـة التجاريـة الداخليـة زمـن الـدولتين البحريـة والبرجيـة قـد 

امرة ذات الطابع الخاص المميز، وأهم ما فـي هـذه الأسـواق أن كـل ميزتها، فقد اشتهرت مصر بأسواقها الع
سوق منها اختص بنوع معين من البضائع، فسوق الشماعين اختص ببيع الشمع، وسوق النحاسين اختص 

ومـن محاسـن هـذا النظـام أن التـاجر لـم يسـتطع أن  (541)ببيع النحاس، وسق الفـرائين ببيـع الفـراء... وهكـذا 
أن يرفع أسعار السلعة التي يتجر فيها، لأن منافسيه علـى مقربـة منـه كمـا أن المشـتري يشذ عن جيرانه أو 

إن لــم يعجبــه نــوع الســلعة أو ثمنهــا فننــه يســتطيع أن ينتقــل بســهولة مــن متجــر لآخــر دون أن يتحمــل أدنــى 
ليــه أن مشــقة، أمــا عيــوب هــذا النظــام فأهمهــا أن الفــرد إذا أراد شــراء عــدة أصــناف متباينــة مــن البضــائع فع

يقطع المدينة كلها طولًا وعرضاً حتـى يقضـي حاجاتـه لأنـه لـن يجـد فـي السـوق الواحـد سـوى نـوع واحـد مـن 
 . (546)البضائع 

وكذلك زخرت الأسواق الشامية بالمنتجات التي جلبها التجـار مـن العـرب والمسـلمين اشـتملت علـى 
 . (541)يرية من جيحون وبلاد فارس الصمع والسجاد الفارسي والأعشاب الطبية الهندية والأقمشة الحر 

وقــد حفلــت الــبلاد فــي ذلــك العصــر بالمنشــجت الخاصــة بالتجــار التــراك واليمنيــين والهنــود والفــرس 
والم اربة وهيرهم، وجرت العـادة أن التجـار المسـلمين الوافـدين مـن بلـد واحـد كـانوا ينزلـون فـي وكالـة معينـة 

كـان ينزلهـا التجـار الوافـدين ببضـائع بـلاد الشـام ، مثـل حيث يألفون بعضهم بـبعا، فوكالـة قوصـون مـثلًا 
الزيت والصابون والفستق واللـوز والجـوز وهيرهـا ، وفـي الوكالـة يسـتطيع التـاجر أن يضـع أموالـه وبضـائعه 
فــي مــأمن مــن كــل ســوء، وفـــي الوقــت نفســه حــرص ســلاطين المماليـــك علــى حراســة الوكــالات مــن عبـــث 

 . (541)من خطر الحرائق وهيرها  العابثين كما أنهم احتاطوا عليهم
نمـا عهـدوا  ولم يتـرك سـلاطين المماليـك حركـة البيـع والشـراء فـي الأسـواق دون رقيـب أو حسـيب، وا 
إلــى المحتســبين بــالطواف لــيلًا ونهــاراً للتفتــي  علــى الباعــة وضــبط مــن يحــاول التلاعــب فــي الأســعار أو 

وعــي فــي المحتســب دائمــ اً أن يكــون ةذي رأي وصــرامة وخشــونة فـــي الأوزان أو أصــناف البضــاعة، وقــد ري
وكانـــت رقابـــة المحتســـب أشـــد مـــا تكـــون علـــى الأطعمـــة والمشـــروبات التـــي تبـــاع فـــي الأســـواق  (543)الـــدينة

 . (510)والطرقات للتأكد من سلامتها ونظافتها حرصاً على صحة الناس 
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 الخاتمة

 وحرجت الدراسة باالنتائج الاتية:
في كلا الدولتين فيه عناصر مشتركة  فـي أكثـر مـن جانـب مـن جوانـب  كان النظام الاقتصادي المتبع -5

ذلك النظام الاقتصادي، ففيما يتعلق بالزراعة نجد أن كلا الـدولتين قـد انتهجتـا سياسـة تحديـد الأراضـي 
فــي كــل مــن مصــر وبــلاد الشــام اســتناداً إلــى جــودة الأرا وقيمــة المحصــول الــذي تنتجــه، فضــلًا عــن 

اطق الزراعية في كـل مـن مصـر وبـلاد الشـام بننتـاج عـدد مـن المحاصـيل الزراعيـة تشابه كثير من المن
ــة وتــردي  ــدولتين كانــت متشــابهة مــن ســوء معامل كــالقمح والشــعير، كمــا أن أوضــاع الفــلاي فــي كــلا ال
المستوى المعيشي، إذ كان وضعه أقرب ما يكون إلى القن المربوط بالأرا لا يحصل سـوى علـى مـا 

هب خيرات الأرا في الأهلـب إلـى خـزائن السـلاطين والأمـراء الأمـر الـذي أدى إلـى يسد رمقه فيما تذ
 نزوي كثير من الفلاحين من قراهم مما أدى إلى تخريبها كتحصيل حاصل.

لاقت الصناعة في كلا الدولتين ازدهاراً ملحوظاً لا سيما الصناعات الحربية كون الدولتان مصبوهتين  -2
ن مواجهــة الخطــر البحــري الإفرنجــي الصــليبي، لكــن ذلــك لا يعنــي إهمــال بالصــب ة العســكرية فضــلًا عــ

ــدولتين بننتــاج العديــد مــن الصــناعات  ــا ال الصــناعات المدنيــة فقــد اشــتهرت كثيــر مــن المنــاطق فــي كلت
كصــناعة النســيج والتــي ضــمت لــبعا منتوجاتهــا ســمعة تجاريــة دوليــة كالنســيج المطــرز الــذي عــرف 

 الشام إلى الأندلس ومنها إلى أوروبا التي عرف فيها باسم الدامسكو.بـ)الدمقس( والذي انتقل من 
شهد التنظيم الحرفي في كـلا الـدولتين تطـوراً ملحوظـاً حيـث كـان لكـل أصـحاب حرفـة نقابـة خاصـة بهـم -9

 لها نظام ثابت صارم يحمي حقوق المنتسبين إليها.
علـــق بالتجـــارة الخارجيـــة فقـــد تحقـــق لهـــا مـــن أمـــا بالنســـبة للتجـــارة بشـــقيها الخـــارجي والـــداخلي، ففيمـــا يت -4

ــدولتين نتيجــة تشــجيع ســلاطين كــلا الــدولتين لهــا عــن طريــق  الازدهــار الشــيء الكثيــر فــي ظــل كــلا ال
تــوفيرهم المنشـــجت الخدميـــة للتجـــار مـــن فنـــادق وخانــات للتجـــار المســـلمين والأجانـــب، فضـــلًا عـــن عقـــد 

ة التجاريـــة، أمـــا بالنســـبة للتجـــارة الداخليـــة فقـــد المعاهـــدات التجاريـــة مـــع الـــدول الأخـــرى لتســـهيل الحركـــ
شــهدت هــي الأخــرى تتطــوراً ملحوظــاً نتيجــة رعايــة الســلاطين فــي كــلا الــدولتين لهــا عــن طريــق فــرا 
رقابتهم على الأسواق عـن طريـق المحتسـب فضـلًا عـن فرضـهم للمكـوس والضـرائب كمـا كـان لتـأمينهم 

 ارية.طرق المواصلات دور فاعل في تنشيط الحركة التج
اما العناصر التي اختلفت بالنظام الاقتصادي لكلا الدولتين، ففيما يتعلـق بالزراعـة فقـد اعتمـدت بعـا  -1

المناطق الزراعية في كل من مصر وبـلاد الشـام علـى الأمطـار فـي حـين اعتمـدت منـاطق أخـرى علـى 
رى كالكتـان فـي نظام ري الحياا، كما تنوعت المحاصيل المنتجة لبعا المناطق عن المناطق الأخ

 مصر والزيتون في بلاد الشام.
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. أمــا فيمــا يتعلــق بالصــناعة فــنن عنصــر التنــوع ظهــر فــي تميــز بعــا المنــاطق فــي مصــر وبــلاد الشــام 6
بننتاج سلع معينة تختلد عن السلع التي تنتجهـا منـاطق أخـرى فـي نفـس البلـدين، فقـد اشـتهرت مصـر 

 هرت بعا مناطق الشام بصناعة زيت الزيتون.بصناعة الخزف والمصنوعات الخشبية في حين اشت

. كمــا يبــرز عنصــر التنــوع فــي السياســة التجاريــة المتبعــة فــي كلتــا الــدولتين الأولــى والثانيــة، فقــد اعتمــدت 9
دولة المماليك البرجية سياسة الاحتكار التجاري نظراً لفساد الإقطاع الذي اعتمدت عليه دولة المماليـك 

 البحرية.
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ــة الدراســات التاريخيــة، بيــت الحكمــة، )ب ــداد،  –رشــاد، عبــد المــنعم: العــرب وجمهوريــات آســيا الوســطى الإســلامية  (1) مجل
 .51(، ص5333

، 529(، ص5311لإسلامية، مكتبـة النهضـة،  )ب ـداد، فوزي، فاروق عمر: تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية ا (6)
 .55؛ عاشور: العلاقات السياسية، ص521، 524

، 9(، مــج5315، )بيــروت، 4المســعودي، أبــو الحســن علــي بــن علــي: مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، دار الأنــدلس، ط (1)
محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  ؛ السيوطي، جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر: تـاريخ الخلفـاء، تحقيـق:461ص

 .996مكتبة الشرق الجديد، )ب داد، د.ت(، ص
ابن عبد الظاهر، محيي الدين: تشريد الأيام والعصور فـي سـيرة الملـك المنصـور، تحقيـق: مـراد كامـل، الشـركة العربيـة  (1)

 .91(، ص5365للطباعة والنشر، )القاهرة، 
 .91ابن عبد الظاهر: تشريد الأيام، ص (3)
ابــن ت ـــري بــردي، جمـــال الــدين أبـــي المحاســن يوســـد: النجـــوم الزاهــرة فـــي ملــوك مصـــر والقــاهرة، الم سســـة المصـــرية  (50)

 .216، ص9العامة، )د.م، د.ت(، ج
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 .91ابن عبد الظاهر: تشريد الأيام، ص (55)
، 5نهضة المصـرية، طحسن، إبراهيم علي: مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، مكتبة ال (52)

، 2(، مـــج5315، )القـــاهرة، 2؛ عاشـــور: الحركـــة الصـــليبية، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية، ط534(، ص5341)القـــاهرة، 
 .515(، ص5312؛ عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، دار النهضة العربية، )بيروت، 5011ص

رك، سـعادة علـي باشـا: الخطـط التوفيقيـة الجديـدة لمصـر والقـاهرة، ؛ مبـا953، ص6ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة، ج (59)
 .62، ص5هـ(، ج5906المطبعة الكبرى الأميرية، )بولاق مصر، 

م( 5912-5210هـــ/114-641لمجــي، صــالح أحمــد حســين: الحيــاة العلميــة فــي مصــر فــي عهــد المماليــك البحريــة ) (54)
 .51، ص2009ة الآداب، جامعة الموصل، ادة كليرسالة ماجستير )هير منشورة(، مقدمة إلى عم

 .3(، ص5316الخويطر، عبد العزيز عبد الله: الملك الظاهر بيبرس، )الرياا،  (51)
المنصــورة: بلــدة أنشــأها الملــك الكامــل بــن الملــك العــادل أيــوب بــين دميــاط والقــاهرة، الحمــوي، يــاقوت بــن عبــد الله: معجــم )*(

؛ الحميـــري، محمـــد بـــن عبـــد الله: الـــروا المعطـــار فـــي خبـــر 252ص ،1، مـــج5311البلـــدان، دار صـــادر، بيـــروت، 
 .443(، ص5311الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، )بيروت، 

 .211، ص4فارسكور: وهي قرية من قرى مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية، ينظر: الحموي: معجم البلدان، مج)**(

-645ثمـان: تـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام، )حـوادث ووفيـات الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بـن ع (56)
؛ ابـن إيـاس، محمـد 261(، ص2002، )بيـروت، 2هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربـي، ط610

، 5(، ج5134، )القـاهرة، 1بن أحمد: تاريخ مصر والمشهور بـ)بدائع الزهور فـي وقـائع الـدهور(، المطبعـة الأميريـة، ط
 .13ص

س وبيســان مــن أعمــال فلســطين وللمزيــد مــن التفاصــيل عــن هــذه الموقعــة ينظــر: أبــو شــامة، لعــين جــالوت: بلــدة بــين نــاب)***(
شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن إســماعيل: تــراجم القــرنين الســادس والســابع المعــروف بـــ)الذيل علــى الروضــتين(، تعليــق: 

؛ ر وف، عمـاد عبـد السـلام: معركـة عـين 955، ص9(، مـج2002ة، )بيـروت، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمي
 .19(، ص5316جالوت، دار الحرية للطباعة، )ب داد، 

المقريـــزي، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن علـــي: الســـلوك لمعرفـــة دولـــة الملـــوك، تحقيـــق: محمـــد مصـــطفى زيـــادة، لجنـــة التـــأليد  (51)
 .4، ص1؛ ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة، ج961، ص2، ق5(، ج5345والترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .19؛ ر وف، معركة عين جالوت، ص955، ص9، ق5المقريزي: السلوك، ج (51)
شجر الدر: وهي من جواري الملك الصـالح نجـم الـدين أيـوب اعتقهـا وتـزوج بهـا وقـد ولـدت منـه ابنهـا خليـل الـذي مـات )****(

؛ الكزبــري، ســلمي 965، ص2، ق5صــ يراً وهــي بالأصــل تركيــة الجــنس وقيــل أرمينيــة، ينظــر: المقريــزي: الســلوك، ج
 .240، ص(5365، )بيروت، 5ار: نساء متفوقات، دار العلم للملايين، طحضال

(، 5311، )بيــروت، 2ريس أبــو الفــرج بــن اهــروب: تــاريخ مختصــر الــدول، المطبعــة الكاثوليكيــة، ط ــو ابــن العبــري، هري (53)
 .260ص

(، 5313المقريــزي: المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار المعــروف بـــ)الخطط المقريزيــة(، دار العرفــان، )بيــروت،  (20)
(، 5341ين: دولــة بنـــي قــلاوون فـــي مصـــر، دار الفكــر العربـــي، )القـــاهرة، ؛ ســـرور، محمــد جمـــال الـــد296، ص2مــج
 .611، ص2(، ج5313؛ حسين، أحمد: موسوعة تاريخ مصر، دار الشعب للطباعة والنشر، )القاهرة، 553ص

 .1؛ عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص225، ص55ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة، ج (25)
، أحمـد بــن علـي: صــبح الأعشـى فــي صـناعة الإنشـا، شــري وتعليـق: محمــد حسـين شــمس الـدين، دار الكتــب القلقشـندي (22)

؛ العرينـــي، الســـيد البـــاز: المماليـــك، دار النهضـــة العربيـــة، )بيـــروت، 425-420، ص5(، ج5311العلميـــة، )بيـــروت، 
 .69(، ص5361



 

 
333 

                                                                                                                                                                                     

؛ حتــي، فيليـــب: تــاريخ العـــرب 990، ص1جة، ؛ ابــن ت ـــري بــردي: النجــوم الزاهـــر 245، ص2المقريــزي: الخطــط، مـــج (29)
 .131، ص9(، ج5319، )بيروت، 2المطول، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، ط

 .245، ص2المقريزي: الخطط، مج (24)
 .542عاشور: العصر المماليكي، ص (21)
 .10، ص1(، ج2000، )بيروت، 1العهد المملوكي، المكتب الإسلامي، ط -شاكر، محمود: التاريخ الإسلامي (26)
 .15، ص1شاكر: التاريخ، ج (21)
 .153، ص9حتي: تاريخ العرب، ج (21)

ول وانتهــت الريدانيــة: وهــي المعركــة التــي دارت خــارج القــاهرة بــين المماليــك بقيــادة طومــان بــاي وبــين العثمــانيين ســليم الأ)*(
ــــــي ســــــنة  ــــــه ف ــــــه وقتل ــــــاء القــــــبا علي ــــــم إلق ــــــاي ث ــــــك ودخــــــول العثمــــــانيين مصــــــر، وهــــــروب طومــــــان ب بهزيمــــــة الممالي

 .262م(، ينظر: عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، ص5151هـ/329)

 .915-912، ص5(، ج5321، )القاهرة، 9زيدان، جرجي: تاريخ مصر الحديث، دار الهلال، ط (23)
 .254طرخان، إبراهيم علي: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، مكتبة النهضة المصرية، )مصر، د.ت(، ص (90)
مـن الـدرهم . هنـتس فـالتر : المكاييـل والاوزان  56-5مـن المثقـال أو  24-5القيـراط : وهـو وحـدة قيـاس للـوزن يسـاوي  (95)

م( 5310العسـلي ، منشـورات الجامعـة الاردنيـة ، ) عمـان :  الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري : ترجمـة : كامـل
 . 44ص 

 .512ريني: المماليك، صعال (92)
الــروك: كلمــة قبطيــة أصــلها )رو ( ومعناهــا حبــل، ثــم اســتعملت للدلالــة علــى قيــاس الأرا بالحبــل وتقســيمها، ينظــر:  (99)

 .36(، ص5361رة، طرخان: النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، )القاه
 .214عاشور: العصر المماليكي، ص (94)
 .546، ص5، ق2المقريزي: السلوك، ج (91)
 .214عاشور: العصر المماليكي، ص (96)
 .414، 419، ص9صبح الأعشى، ج (91)
 .251طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ص (91)
 .211، 214ماليكي، ص؛ عاشور: العصر الم153، ص9القلقشندي: صبح الأعشى، ج (93)
 .211سرور: دولة بني قلاوون، ص (40)
 .299الزيدي، موسوعة، ص (45)
الحياا: ومعناه ترك مياه النيـل إبـان الفيضـان ت طـي أراضـي الحيـاا لمـدة خمسـة وأربعـين يومـاً بعمـق متـر ونصـد  (42)

متبقيــة إلــى النيــل بعــد أن تكــون المتــر، وعنــدما يــنخفا منســوب ميــاه النيــل تفــتح المجــاري فــي الحيــاا فتعــود الميــاه ال
 .590، 523: الدولة المملوكية، صضومطالأرا شربت حاجتها، ينظر: 

 .592، 595: الدولة المملوكية، صضومط(49)
 .  19سم ، هنتس ، المكاييل والاوزان ، ص04،14الذراع : وهو وحدة قياس تقاس به المسافات ويبلع معدل طوله (44)
 .592ص : الدولة المملوكية،ضومط(41)
 .30، ص4القلقشندي: صبح الأعشى، ج (46)
ل، الهيئـة المصـرية العامـة للكتــاب، تـيفالنـويري، أحمـد بـن عبـد الوهـاب: نهايـة الأرب فـي فنــون الأدب، تحقيـق: فـوزي ال (41)

 .216(، ص5311)القاهرة، 
 .216النويري: نهاية الأرب، ص (41)
 .216عاشور: العصر المماليكي، ص (43)
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 .531عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص (10)
 .299الزيدي: موسوعة، ص (15)
 .609، ص9(، ج5361ن: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة: الباز العربي، )بيروت، فيرنسيمان، ست (12)
 .609، ص9رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج (19)
 .30، ص4القلقشندي: صبح الأعشى، ج (14)
(، 5361، محمــد بــن أحمــد: أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم، تحقيــق: ميخائيــل جــان دوهيــه، )ليــدن بريــل، المقدســي (11)

 .510ص
 .602، ص9رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج (16)
 .30، ص4صبح الأعشى، ج (11)
 .30، ص4القلقشندي: صبح الأعشى، ج (11)
 .211عاشور: العصر المماليكي، ص (13)
 .234سرور: دولة بني قلاوون، ص (60)
 .294؛ الزيدي: موسوعة، ص211عاشور: العصر المماليكي، ص (65)
 .294الزيدي: موسوعة، ص (62)
 .213عاشور: العصر المماليكي، ص (69)
 .213؛ عاشور: العصر المماليكي، ص152، ص2، ق5المقريزي: السلوك، ج (64)
ع المقيمــــين فــــي الســــلاي خانــــاه وذلــــك لإصــــلاي العــــدد وتجديــــد الزردكــــا : وهــــي لفظــــة أعجميــــة تطلــــق علــــى الصــــنا (61)

 .440، ص4المستعملات، وكان معناها صانع الزرد، ولها هلمان وفراشون، ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى، ج
 .251(، ص5310بهنسي، عفيد: الشام لمحات فنية وآثارية، دار الرشيد، )ب داد،  (66)
 .251بهنسي: الشام، ص (61)
سنة: وهم من ازد اليمن الذين نزحوا من جنوب الجزيرة العربية إلى بادية الشـام علـى انهـدام سـد مـأرب، وتسـميتهم ال سا (61)

ال ساسنة يرجع إلى عـين مـاء يـدعى هسـان أقـاموا حولهـا، ينظـر: المـلاي، هاشـم يحيـى: الوسـيط فـي تـاريخ العـرب قبـل 
 .211(، ص5334الإسلام، دار الكتب للطباعة والنشر، )الموصل، 

 .256-251بهنسي: الشام، ص (63)
 .251بهنسي: الشام، ص (10)
 .230عاشور: العصور المماليكي، ص (15)
 .951-954سرور: دولة بني قلاوون، ص (12)
اليــوزبكي، توفيــق ســلطان: تــاريخ تجــارة مصــر البحريــة فــي العصــر الممــاليكي، م سســة دار الكتــب للطباعــة  والنشــر،  (19)

 .30(، ص5311)الموصل، 
 .230عاشور: العصر المماليكي، ص (14)
 .30اليوزبكي: تاريخ، ص (11)
 .235عاشور: العصر المماليكي، ص  (16)
 .35اليوزبكي: تاريخ، ص (11)
 .501، ص2الخطط، ج (11)
 .909سرور: دولة بني قلاوون، ص (13)
 .251بهنسي: الشام، ص (10)
 .561بهنسي: الشام، ص  (15)
 .205عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص (12)
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 .511، 516: الدولة المملوكية، صضومط(19)
 .291الزيدي: موسوعة، ص (14)
 .235عاشور: العصر المماليكي، ص (11)
 .609، ص9رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج (16)
 .609، ص9رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج (11)
 . 511: الدولة المملوكية، صضومط(11)
الدامسكو: قما  مزين برسوم حيوانات أو سهام وتعريجات ولذلك حمـل الدامسـكو أسـماء هـذه الرسـوم، ينظـر: بهنسـي:  (13)

 .221الشام، ص 
 .223بهنسي: الشام، ص (30)
 وما بعدها. 901سرور: دولة بني قلاوون، ص  (35)
 .609، ص9رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج (32)
 .609، ص9رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج (39)
 .953سرور: دولة بني قلاوون، ص (34)
 .569: الدولة المملوكية، صضومط(31)
 .204، ص5الخطط، ج (36)
 .236عاشور: العصر المماليكي، ص (31)
 .201عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص (31)
 .959سرور: دولة بني قلاوون، ص (33)
 .201عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص (500)
 .296الزيدي: موسوعة، ص (505)
 .291-296؛ الزيدي: موسوعة، ص236عاشور: العصر المماليكي، ص (502)
 .231-236عاشور: العصر المماليكي، ص  (509)
 .12اليوزبكي: تاريخ، ص (504)
 .201عاشور: العصر المماليكي، ص (501)
 .215طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ص (506)
 .19، صاريخ؛ اليوزبكي: ت215طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ص (501)
 .944سرور: دولة بني قلاوون، ص (501)
 .219طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ص (503)
 .255عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص (550)
 .219طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ص (555)
 .941سرور: دولة بني قلاوون، ص (552)
 .993سرور: دولة بني قلاوون، ص (559)
 .519(، ص5361السيد، حكم أمين عبد: قيام دولة المماليك الثانية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، )القاهرة،  (554)
 .11اليوزبكي: تاريخ، ص (551)
 .240الزيدي: موسوعة، ص (556)
 .945-940، ص59القلقشندي: صبح الأعشى، ج (551)
 .13اليوزبكي: تاريخ، ص (551)
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؛ مصر في عصر دولة المماليك البحرية، 902؛ عاشور: العصر المماليكي، ص996سرور: دولة بني قلاوون، ص (553)
 .250ص

 .512: الدولة المملوكية، صضومط(520)
 .512المملوكية، ص: الدولة ضومط(525)
 .519: الدولة المملوكية، صضومط(522)
 .512: الدولة المملوكية، صضومط(529)
 .514: الدولة المملوكية، صضومط(524)
 .493، ص5، ق2المقريزي: السلوك، ج (521)
 .502، ص2الخطط، ج (526)
 .901عاشور: العصر المماليكي، ص (521)
 .291الزيدي: موسوعة، ص (521)
الاسم مأخوذ من )الكانم( وهي منطقة من السودان ال ربي تقع بين بحر ال ـزال وبحيـرة تشـاد، ثـم  الكارم: وقيل إن هذا (523)

شـــاع هـــذا الاســـم بـــين مـــن اشـــت لوا بتجـــارة البهـــار بعـــد أن وقـــع فـــي تصـــحيد وأصـــبح كـــارم، ينظـــر: اليـــوزبكي: تـــاريخ، 
 .14ص

 .252: الدولة المملوكية، صضومط(590)
 .530حطيط: قضايا من تاريخ المماليك، ص (595)
 .202حطيط: قضايا من تاريخ المماليك، ص  (592)
 .906عاشور: العصر المماليكي، ص (599)
 .940سرور: دولة بني قلاوون، ص (594)
 .945سرور: دولة بني قلاوون، ص (591)
 .906عاشور: العصر المماليكي، ص (596)
 .259: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص؛ عاشور942-945سرور: دولة بني قلاوون، ص (591)
 .901عاشور: العصر المملوكي، ص (591)
 .213طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ص (593)
 .901عاشور: العصر المماليكي، ص (540)
 .596؛ اليوزبكي: تاريخ، ص31زقلمة، أنور: المماليك في مصر، مطبعة المجلة الجديدة، )القاهرة، د.ت(، ص (545)
 .521زقلمة: المماليك، ص (542)
 .901عاشور: العصر المماليكي، ص (549)
 .249الزيدي: موسوعة، ص (544)
عن أسواق مصر، ينظر: قاسم، عبده قاسم: أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك، مكتبة سعيد رأفت، )القـاهرة،  (541)

 وما بعدها. 1(، ص 5311
 .903عاشور: العصر المماليكي، ص (546)
 .516: الدولة المملوكية، صضومط(541)
 .926، 921سرور: دولة بني قلاوون، ص (541)
ابن الأخوة، محمد بن محمد: معالم القربـة فـي أحكـام الحسـبة، تحقيـق: محمـد محمـود شـعبان، الهيئـة المصـرية العامـة  (543)

 .254؛ عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص1(، ص5316للكتاب، )مصر، 
 .950: العصر المماليكي، صعاشور (510)
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